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بعنوانه : سراى السادة اللحكرية بالخر نفش ‏ القاهرة 





د وتعاونوا عل لبر والتقوى » 


(قران كريم) 

أما بعد فبعون الته ومشيئته فبذه أولى الرسائل الصوفية التى 
انض الس كان الث اع ب« النك بكيس دافل الطردى 
والمتصوفة فى عبد ازدادت فيه الحاجة الى وسيلة للاتصال 
المستمر بين أهل روح واحد وعقيدة واحدة 

وانه لمن نعمة اللّه عز وجل الذى شاء أن يسبغها على أمتنا 
أن يتملك أعنة حكمها فى هذا العبد السعيد ملك عظيم حبوب 
غيور على الدين هو الملك فاروق أعزه النّه ونصره وأطال 
حكمه و نفع به المسلمين و بلادثم . لذلك لا يسعنا الا أن نستبشر 
خيراً بصدور هذه الرسائل فى مستهل <كم الفاروق السعيد 
الممارك . أصلح الله شااننا وشأآن المسلمين أجمعين وسدد خطانا 
وألهمنا من عنده الحكمة والتقوى . وبانته التوفيق 


صحصلمة 


بعون الله تعالى وبمشيئته قد اعتزمنا اصدار الرسائل المتقدمة الذكر 
والتى أسميناها « الرسائل الصوفية . لنحقق مها رغبة قدبمة والحاحا 
متواصلا من جبود أهل الطريق نفع الله بهم الناس والبلادء نزولا 
على تلك الارادة الملحة وتحقيقا لتللك الرغبة الشريفة سائلين الله عز وجل 
أن كن مره عام وينفع بها من صفت سريرته وصفا ضميره غير 
مبتغين الاخدمة أهل الطريق ونفعبم وتدوين الحقائق لوجه الله تعالى 

واللك البرنامج الذى حددنا به تحديدا دقيقا لاحياد عنه المواضيع 
الى ستطرقها هذه الرسائل 

-١‏ مقتطفات من أقوال و كتابات حككبار المتصوفة وغيرهم عن 
التصوف والصوفية 

؟ - التصوف وماكان له من شأن فى التاريخ الاسلاءمى 

" - تاريخ التصوف 

» - أداب الصوفية 

ه - تواريخ حياة زعماء الصوفية قديما 00 

- الطرقالصوفية : تارخبا . زعماؤها . شيوخبها. عملها ومراميها . 
مستقملها 
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٠‏ الدخلاء والمغرضون وما يعزونه الى الصوفية من المختلقات 
والاكاذيب 

م -المدتعون البدع 

4 - آراء فى الصوفية والتصوف 

٠‏ -أحوال الصوفية فى الءلاد الاسلامية 

١‏ -المستشرقون والصوفة 

١‏ مقالات مختارة 

فاجمالا سوف تكون محتويات الرسائل خاضعة لهذا البرنايج لاتحيد 
عنه وتفصيلا فستكو نكل رسالة مستقلة بقدر الامكان بمحتوياتها سواء 
كانت هذه المحتويات تطرق موضوعا أو موضوعين أو أكثر بما هو فى 
حدود البرنامج » 5 ان كل ماينشرسيكون مذيلا باأسماءكاثبيه اومصادره 
مراعين فى كل ذلك الدقة التامة فى حسن الاختيار والتحقيق|والاستقصاء 
فها مختص بالمصادر واللاصول المنقول عنها . حقق الله أمانى !المخلصين 
وعل الله الا تكال ٠‏ 
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الشريف الصالح رضوان الله عليه ااسيد أحمد الرفاعى الحسينى 
كتب بها الى الحبر الجليل العريق اللاصيل الشيخ عبدالسميع الحاشمى 
رحمه الله وأممره تحفظها ء وهى من أنفس الذخائر العظيمة لمن وفقه 
اللّه تعالى : 





امد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا مد وآله أجمعين 
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من العبد اللاش أحيمد الى 
الشي امحتشم أخينا عبد السميع الهاشمى كان الله لناوله و لين آم ع 
( أى أخى ) أوصيك بتقوى الله تعالى واتباع سنة رسوله صل الله عليه 
وس وأحب أن تحرص على نصيحى هذه فبى نافعة لك وللأامثشالك ان 
شاء الله وإياك أن :ودعبا غير أهلبا فتظلما أنى عبد السميع الفقير اذا 
اتتصر لنفسه تعب واذا سل اللاص الى الله تعاللى نصره من غير عشيرة ولا 
أهل . العقل كنز الفوائد وكيمياء السعادة . العم شرف ف الدنيا وعزق 
الآخرة . ما أقام مع المستعار إلا المحجوب . ليست الناحة التكلى كالنائحة 
المستاجرة 5 طيرت طتطة النعال حول الرجال من رأس وم أذهت 
من دين » لفظتان ثلتان فى الدين القول بالوحدة والشطح المجاوز حد 
التحدث بالنعمة . دفئر حال الرجل أصحابه . تعب الناس وحسابهم على 
الرياسة والشهوة وفيبما الغايات. كل حقيقة خالفت الشريعة فبئى: ندقة . 
غاية المعرفة بالله الاريقان بوجوده تعالى بلا كيف ولامكان . ثقل مرض 
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الموت أول قناطر المعرفة بالله عند المحجوبين وطذا قيل لنا موتوا قبل أن 
تموتوا. حضرة الموت تكشف الحجب 5 ورد الناس نيام فاذا ماتوا 
انقببوا كل توحيدك قبل تنزيهه تعالى شرك التوحيد وجدان فى 
القلب بمنععن التعطيل والتشبيه .رح وتعالكلك خيال» انرل يامسكين 
عن فرس يبك » رب عارة أوصلت الحفرة » رب علٍ مرته جهل وريه 
جبل مرته علم كيف ريصح للك عز العلم وأنتكسوت عاك ثوب الذل 
لا نظن أن صبغخك يسير شهبك بل غيره وما سيره .لو خطا الرجل من 
قاف الى قا فكان جلوسه أفضل ولوتكلر عن الذات والصفات كان سكوته 
أفضلن ١‏ مق تطاء لكل انذك قصر عق الخالق تين شال عل القباه سقط 
من عين المعبود , كل حال نحو له فيه وكل ظاهر به ما مخفيه » من اذرع 
بدرع الصبر سلم منسهام العجلة » الرجل المتمكن اذا نصب له سنان على 
أعلى جبل شاهق فى الأارض وهبت عليه رياح الليالى العان ما غيرت مته 
شعرة واحدة . الكاذب يقف مع المبدعات والعاقل غايته وراءها . من 
كمل أنفت نفسه عن كل شىء غير ريه . الخلق كلهم لايضرون و لاينقفعءون 
حجب نصبها لعباده فمن رفع تلك الحجب وصل اليه . الاطمئنان بغيره 
تعاللى خوف والخوف منه اطمئنان من غيره . نحت كل حالة حال رياق 
لوعرفته لعلمت أنك تسكن به وتسعى به وأنت مسخر . اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له . الصوفى من صفا فلم ير لنفسه على غيره منرية . كل الاغيار 
حجب قاطعة فمن تخلص منها وصل . الوقت سيف يقطع من قطعه ‏ 
علامة العاقل الصبر عند امحنة والتواضع عند السعة والاخذ بالأاحوط 
وطلب الباق سبحانه . علامة العار فكتمانالحال ومة المقال والتخلص 
من الأآمال . الدنيا والآخرة بي نكابتين عقل ودن . العلم ما رفعمك عن 
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رتبة الجبل وأبعدك عن منزل العزة وسلك بك سيل أولى العزم . 
الشيخ من اذا نصحك أفبمك واذا قادك دلك واذا أخذك .مض بك . 
الشيخ من يازمك الكتاب والسنة ويبعدك عن المحدثة والبدءة 

الشيخ ظاهره الشرع وباطنه الشرع . الطريقة الشريعة . لوآّث هذه 
الخرقة كذاب قال الباطن غير الظاهر . العارف يول الباطن باطن 
الظاهر وجوهره الخالص . القرآن حر الحم كلبا ولكن أن الاذن 
الواعة.رنة النجاح آس.مع عند قرع 'باب الرضا من الله. ار ضعن الله ونم 
مضنما ولك الامن.ما شم رائحة المعرفة من افتخر با'بيه وأمهوخالهوعمه 
وماله ورجاله . ليس عند الله على ثثىء من رأى نفسه . لو عبد الله العابد 
بعيادة الثقلين وفيه ذرة من الكيبر فبو من أعداء الله وأعداء رسوله 
ككةٍ . ثلاث خصال من كن فيه لا يكون وليا الا اذا طبره الله منبن 
الحق والعجب والبخل .أ كذب الناس على الله والخلق من رأى 
نفسه خيرآ من الخلق .كل الظل التعالى على الناس . الظلم حرص الرجل 
على المراتب الكاذبة الدنيوية ومنها أن حب الارتفاع على أخيه بكلمة 
أو جلسة لا <ق له مها وعلى ذلك تقاس المراتب. من أخذ الناس بقوته 
القاهرة ترك فى قلو.هم الضغائن عليه كيف كان وم نأخذالناس باتكسارء 
ترك فى قلو.هم الاءتراف له عز أو هان.نعم الرفيق فى بلاد الله تقوى الله 
ونعم المراح الاخلاص. لن ,يصل العبد الى تبة أهل الا لوفيه بقيةمن 
حروف أنا. الشطاح يقف مع شطحه حالة الشطح اذا ل يسقطو الكامل 
لا يشتغل عن خدمته . الدعوى بقية رعونة فى النفس لا بحتملها القلب 
فينطق بها لسار الاحمق التحدث بالنعمة ذ كر . القربية التخلص 
من تحاوز مستبة العبدية . العارف لا ينظر الى الدنيا ولا الى الآخرة 
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كل الكوال ترك الاغيار وطرح الاستبثار بحوادث الا كوان والذل 
بكسوة الفناء بين يدى الى الذى لا يموت . لا نجل رواق شيخك حرما 
وقره صنما وحاله دقة المكدية . الرجل من هفتخر به شيخه لاهن بفتخر 





بشيخه من صم سمعه عن أصوات الاغيار سمع نداء لمن المللك اليوم 
فنزل عن فرس كذبه وعنبه وأنانيته وحوله وقوته ووحدته وانقبر ف 
معام عبوديته أياك والقول بالوحدة التى خاض بها بعض الماتصوفة 

إياك والشطح فان الحجاب بالذنوب أولى من الحجاب بالكفر ( ان الله 
لا يغفر أن ,يشرك بهويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) . اذا رأيت الرجل يطير 
فى الحواء فلا تعتبره حتى تزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع . إياك والانكار 
على الطائفة فى كل قول وفعل سل هم أ<والهم الا اذا ردّها الشرع فكن 
معه التكلم بالحقائق قبل مجر الخلائق من شهوات النفومن من عدل 
عن المق الى الياطل تبعا لهوى نفسه فبو من الضلال ممكان . أول أبواب 
المعرفة الاستئّناس باللّه سبحانه وتعالى والزهد أول قدم القاصدين الى الله 
عز وجل . من مات محبأ مات شهيداً ومن عاش عخلصاً عاش سعيداً وكلد 
الامبن توفيق الله تعاللىي من سلك الطريق بنفسه أعرد 0 هذه 
الطريقة لا تورث عن الاب والجد انما ههى طريقة العمل والجد والوقوف 
عند الحد وذر الدموع عل الخد والادب مع الله تعالى . ظن بعض البلة 
أن هذه الطريقة تنال بالقيل والقال والدرثم والمال وظواهر الاعمال 
لا والله انما لبا بالصدق والانكسار والذل والاقتقار واتباع سنة النى 
المختار ومجر الاغيار . من اعتز بذى العز عز ومن اعتز بغيره وقف معه 
بلا عز . كتاب اله آ ية جامعة اندرجت فها الآيات الربانيات . من أنعم 
الله عليه بفهم بواطن كتابه والتزام ظاهر الشرع فقد جمع بين الغنيمتين 
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ومن أخذ برأيه ضل وانقطع عن الياطن والظاهر ذ كر الله جنة من كل 
نازلة سماوية وحادثة أرضية أجل ان الذاكر جليس المق فعليه أن 
تأدب مع المذ كور سكيلا يقطع عن الجالسة التى هى برذة القبول 
والطهارة من الغفلة . كل إنسان يتكلم مترجما عن حضرة القلب يظهبر 
بضاعتها و يفتح خزاتتها فمن طبرت ح<ضرة قلبه طاب لسانه وعذب أنه 
قآن اعدر بالمتح السيال على لسانه واعتنى بتطبير حضرة القلب ازداد 
عرفانه وبرهانه ومن ١‏ كتفى بحظ اللسان بق مع الاقوال قصير الباع 
عن تناول تمرات اللافعال .روح جسم المعرفة الانتباه الدا'م والسر 
السلم والقلب الرحم والقدم الثابت . من الحمكمة أن ودع المعروف 
أهله ومن الصدق أن لا تمنعه غير أهله وتمرة الصنيعين مناللّه تعالى. 
اذا أودعت معروفا فلا تكفره فانه ثتميل عند الله تعالى . ما أفلحم من 
دس ولا عز من ظ ولا يتم حال لباغ ولا يخذل عبد رضى بالله و كيلا 
ونصيرا . مشكك لا يفلح ودساس لا يصل ويخيل لاا يسود وحسود 
لا ينصر وكلب الدنيا لا يستولى على الحم جيفتها والله ول الاحوال . 
غارة الله تقصم وتقبر وتدص وتفعل وتقلب حال مملكة كسروية لكسر 
قلب عبد مؤمن انتصر بالله . كل الناس يرون أنفسهم فيغان على قلوهم 
فالحمدى يستغفر ويدفع الحجاب والمحجوب يزداد طمساً على طمس 
والمعصوم من عصمه الله . لا دواء للحمق ولا دافع للحق ولا صحة 
للبغرور ولا عبد للغادر ولا نور للغافل ولا إبمان لمن لا عبد له . كتتب 
الله على كل نفس زكية أن تعذب ف الدنيا بايدى اللاشرار وألسنة 
الفجار وكتب على كل نفس خبيثة أن قسىء للميحسن وأن بمكر بالمجمل 
والعون الالمى محيط بالعبد المخلص المنكسر وما للظالمين من أتصار 
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علامة العدو أن يرغب ما فى يدك وأن يرغب عنك اذا قل مالك وان 
فكل حنف لجانها فخدته وان كه آن عد تدعنت فين عتويو عل 
رأسه كالنار تاأكل حطها وكفى بالل تصير! وعلامة الصديق أن يحبك 
له فالصق به فان أهل الحبة ته قليل . آل كلام بعض الفقراء وكا" نك تدرا 
الحدود بالسهات . لواكنت فزمن الحلاج لافتيت مع من أنتى بفتله اذا 
صم الخبر ولاخذت بالتا "ويل الذى يدرأ عنه الحد ولقنعت منه بالتوبة 
ل الى الله فان باب الرحمن لا يغلق . وهب الله عيادا منعباده رتيا 
رفيعة أطلع علا أهل الوهب فمن أدرك سر اله فى طى هذه المواهمب 
تواضع للخاق جميعا فان الخواتم مجبولة وساحة الكرم وسيعة ولاقيد 
فى حضرة الوهب يفعل ما يشاء ويختص برحمته من يشاء . ( قال ) بعض 
الأاعاجى من صوفية خراسان ان روحانية ابنشهربار الصوفى الكبيرقدس 
سره تتصرف فترتيب جموع الصوفية فى العرب والعجم الى ما شاء الله 
ذلاك لم يكن الله الوهاب الفعال . النيارة الحمدية عند 9 7 ثابتة 
ندور يدو به ة أهل الوقت على مم | تبهم ونصرف الروح لا صم خاوق 
انما الكرم الالمى يشمل أرو اح بض أولمائه بك لسلا نه 
يتوسل مهم الى الله قال تعالى « تحن أ ولياؤ ثم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» 
هذا الحد إياك وافراط الاعاجم فان فى أعمال بعضهم الاطراء الذى نص 
عليه الحبيب عليه صاوات الله وسلامه وإياك ورؤية الفعل ف العيد حيا 
كان أ أو ميتا فان الخلق كلهم لا يملكون لنفسهم ضرا الما ضحد 
محبة أحباب الله وسيلة الى الله فان جيه أله تعالى لعباده سر من أسرار 
الالوهية يعود صفة للحق ونعم الوسيلة الى الله تعالى سر ألوهيته وصفة 
ربوييته . الول من تمسلك كل العسلك باذيال النى مَك ورضى بالله وليا . 


)١١؟(‎ 





هن اعتدم باللّه جل ومن اعتمد عبل غير اله ذل ومن استغنى بالاغار قل 
ومن اتبع غير طريق الرسول ضل . العلم نور والتواضع سرور . الحمة 
حالة الرجل مع الله يتفاوت علو مرتبة الامان بعلو الحمة . من أيقن أن 
الله الفعال المطلق صرف همته عن غيره . من علت ف اللّه همته صحت 
الى الله عزيمته وانفصلت عن غير اله مجرته . مائدة الكرم مجلس عليها 
ار والفاجر .لله عند الخواتم حنان ولطف عل عباده فوق حنان الوالدة 
على ولدها ل ما اسيردها . فيبوضات المواهمب 
الالحية فوق مدار ك العقول وتصورات اللاوهام . من عم أن الله يفعل 
مأ يريد فوض الآمر الى الفعال المقتدر وفرش جبينه على تراب التسلم . 

كل النقاتق 131 الت قو أ اق قافرا طن وال قو ها للك الا 
وجبه . 01 أمعنت النظر فى دوائر الا كوان ريت العجز حيطا بها 
والافتقارقا) معبا ولربك الول والقوة والغنا والقدرة وحدهلاشريك 
له . م الق الاقدام الدعوى ورؤية النفس ومعارضة الاقدار. لوكان 
لك ما ادعيت من الول والقوة والقدرة لما مت . أين أنت يا عبد 
الرياسة أنت يا عبد الدعوى عب غرة تنح عن رياستك وغرتك والبس 
ثوب عبديتك وذلتك كل دعواك كاذبة وكل رياستك وغرتك هزل» 
القولالفصلقل كل من عند الله .سر بين الحائطين حائط الشرعوحائط 
العمل . اسلك طريق الاتباع فان طريق الانياع خير وطريق الابتداع 
شر وبين الذير والشر بون مرغ خدك على الباب وافرش جبينك 
على التراب ولا تعتمد على عملك والجا الى رحمته تعالى وقدرته ورد 
منلك ومن غيرك علك تلحق باهل السلامة ه الذين أمنوا وكانوا يتقون» 
بركة العبد الوقت الذى يتقرب به الى الله عز وجل . الآولياء هم الحرمة 
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فى الباب الالحى ولولا أن جعل لهم هذه القسمة لا اختصهم دون غيرهم 
بولايته سبحانه وتعالى هؤلاء <زب انه وجيثشه العرمرم الذى أيد ا به 
الشريعة ونصر به الحقيقة وصان به شرف نبه يَتلاقع وألحقه بهقال تعالى 
وياااها الى حييك الى رفن نهلك مرو اللومين » المدزفة بالكل 
أقسام وأعظم أقسامبا تعظيم أوام الله 00 . بين العبد وبين الرب 
حجاب الغفلة لا غير قال الله تعالى ( فاذ كرونى أذ كر م ) . العبد 
العارف يفزع الى اله ويتوقع سر الله وسر الله العون الناشىء من محض 
الكرم والفضل من دون سابقة صنع ولا عمل القاب ,تقلب بين 
أصبعى قدرة ال رحمن فاسألوا الله أن شت القلوب على محبته ودينه وكفى 
بالله وليا المظاهر البارزة منها ما قيض للخير ومنها ما قيض للشر 
والمتصرف فبها باريها فالمظبر المقيض للخير يشكر والمظبر المقيض الشر 
ينكر والله فى الحالين يذكر . لا يتم نظام رجل أقامه الله مظبراً لاشر لان اله 
لو أواة أن ينم نظامه لما أقامه مظبراً فما يكرهه . دع عنك الاهتهام بتقويم 
المعوج قبل بروز السانحة المقومة فان سحاب الخير يمطر يابانه ولا يطلب 
قبل أوانه . لا تسقط همتك بيد همك فتنقلب عن المطالب العلية فان الهم 
كافور اطمة والاقدام عنيرها والممقضى كائن وغيره لا حكون قف 
عند أفعالك الى وهبت لك ولا تكلف نفسك تبديل ما اضطررت بفعله 
ولا تراك مجبوراً أو مختاراً فان الامر بين الامرين . كل ولى يقول ويصول 
فهو فى حجاب القول والصولة حتى ينقبر تحت سطوة الربوبية ويفىء 
ال آمن أل .فاذا فاء دنا فتدلى بضدقه الى قاب فزت المتنابعة الجمدية 
وحينئذ نصح له رتبة العبودية الى هى أ كنل الرتب واعلاها وأقربها من 
الله وأدناها واعظمبا وسيلة اليه وأقواها وليس للخلق سواها . كل 








)١54( 

من اكتحل باثمد التوفيق علم علم اليقين وحق اليقين أن المباءطر:. ‏ 
والظافر َك قير الاطن: القلاهن :صتفاء القلن والضيرة وتقاة "نوو 
البصر يكون من قلة الطعام والشراب لان الجوع يزيل الكير والتعاظم 
والتجير وبه تعذيب النفس حتى تصير مشغولة بالحق ومارأيت شيئا 
يكس النفس مثل الهوع قط وأما الشبع فانه بورث قسوة القلب وظلته 
وعدم نفاذ نور البصيرة وتكثر بسببه الغفلة . رعاية خواطر الجيران 
أولى من رعاية خواطرالاقارب لان الاقارب خواطرثم بجحبورة بالقرابة 
والقيزاق لا العلى اللتور سل انه الملحاء و العارفن و تر :من 
صحبة المتكرن والجاهلين ..معاملة عناد الله بالاحسبان توضل الغيد الى 
الديان , والصلاة على رسول الله يليه تسبل المرور على الصراط و جعل 
الدعاء مدتجاا :تو الصتدقة: تويق عضب اشع و اللاحسان الو لدان يعوا 
سكرات الموت صحة الاشرار والحمق والظلية وأهل الحسد ظلءة 
سوداء . العارف من كان على جانب كبير من سلوك طر يق المق مع 
المواظة والاستقامة عليه فلا يثرله دقيةة واحدة. الصوق اعد عن 
الأاوهام والشكوك ويقول بوحدانية الله تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله 
لانه ليس كثله شىء .بعلم ذلك علا يقينا ليخرج من باب العلم الغلنى 
وليخلع من عنقه ربقةإ التقليد . الصوفى لا يسلك غير طريق الرسول 

المكرم صلى الله عليه وسلم فلا يجحعل حراته وسكناته الا مينية عليه 
الصو لا يصرف الاوقات فى تدبير أمور نفسه لعلله أن المدبر الحق 
عز وجل ولا يلجا فى أموره ويعول على غير الله تعالى الصوق 
يتجنب مخالطة الخلق مبما أمحكن لأن الصوف كلما زاد اختلاطه 
بالخلاق ظبرت عيوبه والتبس عليه اللام واذا خالط البعض فلخر 
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للش مع الما لحن ازرفي الي عن دول سل ادر فض لفقي دل 
الكبريت الآحمر لايصرف إلا حق لمق . من لم .يزن أقواله وأفعاله 
وأحواله فىكل وقت بالكتاب والسنة ول يتهم خواطره لم يبت عندنا 
فى ديوان الرجال . من علم ماحصل له هان عليه مايبذل . من استقام 
بنفسه استقام به غيره كيف ل تقم الظل والعود أعوج . الفقيراذا كر 
نفسه وذل وانداس واحيرق 0 ر الشوق 500 وثدت فى مبدان 
الاستقامة بين «دى الله تعالى صار معدن الخيرات ومقصد الخلوقات 
وصار كالغيث أين وقع نفع ويكون حينئذ رحمة وسكينة على خلق الله 
تعالى . رما اتبع الكاذب و مجر الصادق وكثرت طقطقة النعال حول 
المغرورين وتباعد, الناس عن المتروكين فلا تعجب من ذلك فانه حال 
النفس تحب القبة المزينة والقبر المنةقوش والرواق 0 وتا“لت 
الع بخ الكبير العمامة الوسيع | 5 الكثير المشمة فسير همة القلب 
ل امن 2 وقل لنفسك لو رايت رسول اله 
77 على حصيرة وقد أثرت بجنبه الشريف ورأيت اهل بيته رضوان 
الله وسلامه عليهم لاطعام لهم ولا حشم ثم رايت كسرى العجم على 
سريره المرصع بالجواهر واليواقيت واهل بيته مستخرقين بالعرف والنعم 
حاطين 3 والحثم أين تكونين ومع اى را - 
ان وفقها ان ان تحب معية رسو ل اله مي واهل بيته فقد بذا الشأن 

همة القلب الى اهل الخال المحمدى سب فى حزب الله ( آلا ان حزب 
اس ثم المفلحون ) ) وإياك ان تنظر حال تقشفك شيا فان الجو وع بلا 
معرقة وأدب ممدى وصف من أوصاف الكلام فا رفع قدرك بالأادب 
المحمدى الى ماتب أهل الوصلة من صدور القوم » و اقطع عنك رؤّيا 
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العمل واطمس حروف انانيتلك فانها بقية ابليس وكن عبداً محضا تفز 
بقرب سيدك وك بالله وليا . تعلق الناس اليوم با'هل الحرف والكيمياء 
والوحدة والشطح والدعوى العريضة اياك ومقاربة مثل هؤلاء الناس 
فانهم يقودون من اتبعبم الى النار وغضب الجبار ويدخلون فى دين الله 
ما ليس منه وهم من جلدتنا اذا رأيتهم حسبتهم سادات الدعاة الى الله 
تعالى سبك الله اذا رأيت احدأ منهم قلياليت بينىوبينك بعد المشرقين . 
جاهل من اهل هذه الخرقة ياحق بدك بيد القوم ويا“مرك بذ كر الله 
تعالى وملازمة الكتاب والسنة خير من تلك الطائفة كلها فرت منهم 
كفرارك من الااسد وكقر ارد ع المجذوم قال حذيفة رضى ايه نعا لى عنه 
كان الناس يسا لون رسول الله كات عن الخير وكنت اسائله عن الشر 
مخافة ان يد ركنى فقلت يا رسو لاه إنا كنا فىجاهلية وشر لخاء اللهسبذا الخير 
فبل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فبل بعد ذلك الشر من خير وقال 
نعم وفيه دخن » قلت : وما دخنه ؟ قال قوم يهدون بغيرهدى عرف منهم 
وتنكر . قلت : فبل بعد ذلك من شر؟ قال دعأة على ابواب جهنم من اجايهم 
اليه قذفوه فيبا قات يارسول الله صفبم لناء قال : هم من جلدتنا يتكلمون 
باالستتنا قلت : فيا تا“ملنى ان أدر كنى ذللك ؟ قال تلزم جماعة المسلمين 
وامامهم . قلت : فان لم تكن لحم جماعة ولا إمام ؟ قال فاعتزل تلك 
الفر قكلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يا “نيك الموت وأنت على 
ذلك . هذه وصية نبيك الامين سيدنا وسيد العالمين عليه صلوات الله 
وسلامه فاحفظها واعمل بها وإياك والتعزز بالطريق فان ذلك من سوء 
الادب مع الله والخلق وانما بنى هذا الطريق عل التذلل فان القوم ذلوا 
حتى أتاهم الله بعز على من عنده وافتقروا حتى أتامم بغنى من فضله » 


310 





واحذر صحة الفرقة التى من دأها ناويل كليات الا كابر . والتفكه 
محكا باتهم وما نسب اليهم » فان ك0 ذلك مكذوب عليبم وما كان 
الله باناس من ذوى الجرأة السفباء » فا"دخلوا على رسول الله كلل 
احاديث تنزه مقام رسالته عليه الصلاة والسلام عنهاء منالمرغبةوالمرهبة 
والغامضة والظاهرة . وسلط الله ايضا اناسا من اهل البدعة 0 
فكذبوا على القوم والرجال الا كابر . وأدخلوا فى كلا مهم 
منه فتيعهم البعض ا 0 
للوصول اليه بذيل نبيه عليه الصلاة والسلام . والشرع الشريف 
نصب عينيك 6 وجادة الاجماع ظاهرة للك لا تفارق الماعة أهل 
السنة تلك الفرقة الناجية , واعتصم بالله » واترك ما دونه, وقل فى 
سرك أى سيدى - قولى 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب 

وليت الذى بينى وبينك عاص وبينى وين العالين خراب 

اذا صح منك الود فالكل هينب وكل الذى فوق البراب تراب 


ولا تعمل عمل أهل الغلوت فتعتقد العصمة ف المشايخ » أو تعتمد 
عليهم فما بينك وبين ربك ء فان الله غيور لايحب أن يدخل فيا 1 لالى 
ذاته بينه وبين عبده أحد ء تعم ثم أدلاء على الله , وسائل الى طريقه » 
يو خذ عنهم حال رسول الله مكاي ؛ رضى الله تعالى عنهم ورضواعنه, 
تتوسل الى الله برضأ الله عنبمء لا يخزى الله عباده الذين أحبهم وهو 
أ كرم الا كرمين 

ارك الفضول . وانقطع عن العمل بال رأى , واذا أدركك زمان 
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رأيت الناس فيه على ما قلناه فاعتزل الناس , فقد قال عليه الصللاة 
والسلام «اذارأيت شحا مطاعا . وهوى متبعا. وايحاب كل ذى رأى 
ا خويصة نفسك» 

تخلق تخلق نبيك : كن لين العريكة , حسن الخلق , عظم الخ ء 
وفير العفو ء صادق الحديث , سخى الكف , رقيق القلب, داء ثم البشر » 
كثير الاحتمال والاغضاء, صحيح التواضع , مراعيا ع 
حق الصحبة , متواصل اللاحزان » دائم الفكرة ء كثير الذ كر ء طويل 
انكرت » صبور عل كار مكلا عله منتصر ,عب افق 
والضعفاء » غضوباً لله اذا اتتبكت حارم الله 

كل ما وجدت , ولا تتكلف لا فقدت , ولا تأ كل متكئا , والبس 
خشن الثياب ى يقتدى بك اللإغنياء .ولا تحزن بجديد ثابك قلوب 
الفقراء . ونتختم بالعقيق . ونم على فراش حشى بالليف أو الحصير أو 
على الأرض قائما بسنة نبيك َه فى المركات والسكنات والافصال 
والأاقوال حسن الحسن وقبح القبيح . ولا تجلس ولا تقوم الا على 
ذكره. وليحكن بجلسك مجلس حل وعم وتقوض وككاء رامال 
وجلساك الفقيرءوهوا كلك المسكين . ولا تكن مخابا ولا فحاشا ء. ولا 
ندم د وال« تتكلم الا فيما 0 ثوابه, وأعط كل اجليس لك نصييه 








ولا تدخر عن الناس . واحذر الناس واحترس منهم » ولا نطو عن 
أحد منيم بشركء ولا تشافه أحداً تمايكره. وصن السانك وسعاعاك 
عن الكلام القبيح 5 ول" تمر الخادم « ولا تر من سالاك حاجة الامبا 
أ اهيفن المول نوناد اتوت نك افو لاكون بنارا 

كى ماما ..وأكت وغوه الداع وتفقد أصتحابك .و الغوائلةا عزو اعت 
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عمن ظليك , ولا تقابل على السيئة بالسيّة وتم الليل با كيافى البابى 
وطب الله وحده وكفى بالله وليا 

قال أمامنا الشافعئ' رخى الله تعالى عنه ه من شبد فى نفسه الضعف 
نال الاستقامة ٠‏ وقال « أركان المروءة أربعة حسن الخلق» والتواضع 
و السخاء ء وعخالفة النفس ».. وقال « التواضع يورث نحبة , والقناعة 
وك 0 . وقال « الكيس : العاقل الفطن متتل ورك 
د انما العلى ما نفع » ».. فاشهد نفسك بالضعف والفقر تستقم» وشيد 
أركان المروءة سب من أهلبا »وتواضع واقنع تصر محبوبا 2 ١‏ 
وتغافل تسكن كيساء وخذ من العم ما ينفعطلك إذا أقبلت على ربك » فان 
دنياك خخيال » وكلها زوال» والته حول الأاحوال 

يا أها المعدود أنفاسه لا بد يوما أن يم" العدد 
لا بد من يوم بلا ليلة وليلة تأى بلا بوم غد 

ان الله طوى أولياءه فى برد ستره حت قبابه ‏ وحجبهم عن غيره » 
لا يعرفهم إلا هو ؛ وهذا الزام حسن الظن فى الخلق , فايالك وسو 
الظن باحد ء إلا اذا قامت لك عليه حجة شرعية فراع شرع الله من دون 
اتصار الى نفسك» آخذا بالاخلاص؛ متجردا من غرض نفسك 
ومض قلبك . وقبح مأ قبحه الشرع, وحسن ما حسنه الشرع . ولا 
يكن قولك وفعلك الالله , واذالم تقم لك حجة شرعية على الرجل 
لا تأخذ الخلق أو تؤاخذهم بالشببات 

عليك حسن الظن ء فان له مع الخلق مضمرات أسرار يغار عليها 
لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ( ولكل وجبة هو مولها ) . فل-كن 
وجبتك المحجة البيضاء شريعة سيد الانبياء عليه صلوات الله وسلامهء 
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وكفى يريك هاديا وتصيرا 

أى العقل الا اعقال ما بلغه بواسطة الفهم »و أى القلب إلا الترق 
الى مافوق الفبم ؛ فاجعل همتك قلبية » وحكمتك عقلية تفلح 

فى الكف عرق متصل بالقاب اذا آخذ به شىء فق الدنتا لتر 
آفتها الى القلب , وهذه آفة عظيمة مخفية لا يطلع عليها الخلائق , قا 
رسول ان لاي « حب الدنيا رسكل خطيئة » 

ازهد فى الدنيا » وتياعد عن لذائذها ء وإياك ونوم الليلكالدابة فان 
فلّه فى اللدل تجليات و نفحات : يختنمبا أهل القيام » ورم ا أهل 
التلذذ بالمنام 

قل للبغرور بأمنه » المتلذذ بنومه » المشغول القلب عن ربه : 

8 توم الليل فى لذتنه أن هذا النوم رهن بسمهر* 

ليس ينساك وان نسيته طالع الدهر وتصريف الغير 

ان ذا الدهر سريع مكره انعلا حطء وان أوفى غدر 

أوثق الناس بهفى أمنه خائض يقرع أبوابالحذر 

المشاهدة حضور عمعنى قرب مقرون بعلم اليقين وحق اليقين 
قمن حماه الله من البعد والغفلة » وتقرب الى الله بعلم اليقين و حق اليقين 
معنى ه اعبد الله 6 نلك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فقد دخل 
حضرة الشبود وهى هذه لا غير ء, وإلا' ذالمشاهدة لغة لا تصم لوق 
فى هذه الدار »وحسبك قصة مومى عليه الصلاة والسلام حضرة 
المشاهدة لغة ومعنى حضرة اختص بها صاحب قوسين بالقلب والعين 
والاختلاف فيها معلوم واختصاصه بها عند أهل الله مجزوم . فأدب 
يله بالتقرته للد تعال: عنا ضيه حضو دق أهل "تلك الخطرة 
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“بنصدلا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل» الحديث. هدى الله هو الحدى 
و ف بالله وليا . من تمشيخ عليك فتلمذ له ومن مد لك يده لتقبلها 
فقبل رجله فك آخر شعرة فى الذنب فان الضربة أول ماتقع فق 
الراضن ,ذا بغى عليك ظالم وانقطعت حياتك عند دفاعه فاعم أنك 
حيتئذ وصلت بطيعلك الى ححة الالتجاء الى الله تعالى فاصرف وجية 
قلبك عن غيره وأسمّط مرادك فى ابه واثرك الام اليه :نصرف لك 
مادة المدد فتفعل لك مالا خطر بالك وهذا سر التسلم وصدق الالتجاء 
الى الله . وإن ارتفعت همتك الى الرضا ,القدر 5 وقع للامام موسى 
الكاظم سلام الله عليه ورضوانه حين اعتقله الرشيد غفر الله له و حمله 
عن المدينة الى يغداد مقيدا وحسه قبق فى حبسه فلم يفرج عنه حتّى مات 





رضى الله تعالى عنه واخرج ميتا مسموما وقيده فيه وما اتحرف عن 
قلة الرضا حتّى مات راضا عن الله فتللك مرتنة الفوز التى درجت ما لا 
عين رأت ولا أذن معت ولا خطر عل قلب بشر إتما يوفى الصابرون 
أجرمم بغير حساب .وقد اندرج أن أهل البيت عليهم سلام لله 
ورضوانه على الرضا الخالص مع قوة الكرامة ورفعة القَدر عند الله فقد 
صح أن عبد الملاك بن هروان اللاموى حمل الامام عليا زين العايدين 
سلام الله عليه ورضوانه من المدينة مقيدا مغلولا فى أثقل قيود وأغاظ 
أغلال فدخل عليه الزهرى رحمه الله «وادعه فى وقال وددت الى 
مكانك يا ابن رسول الله ينك فقال تظن ان ذللك يكربى لو شئت لما كان 
وانه ليذحكرن عذاب الله تعالى ثم أخرج يده ورجليه من القيد ثم 
أعادها فعلم الزهرى رحمه الله أن الامام حل مُنْزْلة الرضا ووصل مقام 
التسليم انحض ودخل حضرة الفوز العظم فطاب صدره وسلا حزنه 
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قزن نفسلك فان قدرت عل المرتبة العليا وهى رتبة الرضا فافعل والا 
فايزل الى المرتبة الثانية اللتى هى مرتبة صدق الالتجاء الى الله مع قطع 
النظر عن تدبيرك وحولك وقوتك وكلك وجزرئك وهو نعالى يفعل 
لك بنصره وقدرته فوق ارادتك وتدييرك و كفى بالله تصيرا 
اذا هرعت الى الله والتجأت اليه فاجعل وسملتاك حبيبه عل صل 
عليه وسلم تسلما وأكثر من الصلاة والسلام عليه مهما أمكدلك وقف 
فى ياب الله بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام واسأل الله سيحانه 
مكيد ااعلله تعال مهيا بد متو ولو علي 31 أغلقاك علتك الوان 
فترقب من الفتاح فتسوالبابفما سد الخلق طريةا الا وفتحهالخالق انفرادا 
يردوييته وانعززا بالوهيته فلا تقنط هن رحمته ولا نياس من روحه 
وعليك به وكفى بالله وليا التوفيق فى جميع الا<وال انما هو من الله 
سبحأنه وتءالى دع هم الحسود فيمه بك هملك به خل جانب الا حمق 
فكدرك به فوق كدره بنفسه . لازم مجالس العقلا . خذ الحسكمة أبن 
رأيتها فان العاقل يأخذ الحكمة لايبالى على أى حائط كتبت وعن أى 
رجل نقلت ومن أى كافر ممعت . هذه الدنيا خلقت للعدرة والعبرة بكل 
مافيها عقل فذ بقوة عقللك العبرة من كل مأخذ واصرف نظرك عن 
محلبا . إياك والتقرب من أهل الدنيا فان التقرب منهم يقسى القلب 
والتواض نهم موجب لغضب الرب ونعظ.مبم يزيد فى الذنوب . امخذ 
الفقراء أصحابا وأحمايا وعظمهم وكن مشغولا مخدمتهم واذا جاء لك 
واحد منهم فاتتصب له عل أقداملك وتذلل له واذا وقعت خدمتاك لدى 
الفقراء موقع القبول فاسأهم الدعاء الصالح والنتين أن تحن للك :هماما 
فى قلوبهم فآن قلوب الفقراء مواطن الرحمة ومواقع النظر القدسى . 
و صف حامر من الرعونات البشرية . ومن ان لك عليه <ق أو له 
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عليك عق قداره سق سطاء حقاك أو الى أن تعط ه حفه وان قدرت 
أمح من للك عليه حق ,بعوض الله عليك و كن مع الخلق بالادب انه 
الخالق . تب كلتك من رؤية نفسك ونسبك وأهلك فان 
6 به عمله لم سرع به نيه . قم بصلة رحم رسول الله ميق . عظ 
ذوى قرابته فار. ل قال تعالى ( قل لا أستلكم عليه 
أجراً الا المودة فى القرنى ) صحح الحب جميع يجاب رضو ان الله 
وسلامه عليه فانهم مصابيح الرى ونجوم الاقتدا (قال ) عليه الصلاة 
والسلام أصحافى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم . خف الله خف الله 
رأس الحمكمة مخافة الله عليك بتقوى الله فانبا جما ع كل خير هذه 
سيت للك أى اح لخدتت سكرة ة اتعلم الا فى جريت الزمان وأهله 
وعاركت النفس ولخد مت الشرع وانتفءث بصحبة أمل الصفاء فاقل 
تصرح تى فانها ان شاء الله نشأت باخلاص عن حب لك رب حامل فقه 
الى من هو أَفقَه منه . أى عبد السميع اعمل بنصيحتى ولا تراتى رجلا 
الوقن قات كعك كن اا تحن مكلو فا هو معني قن هذا اللكون 
يوون ذلا تصدقه بل أقول سر الله عل" وعليك الطريق وجعلنا 
وإياك والمسلبين من المصطفين اللاخبار والمخلصين الابرار أحماب الله 
ورسوله يليه وكفى بالله وليا واد لله رب العالمين 

« انتبى » ماأفاضه بفيض الله سيدنا الغوث الكبير والعلم الشبير 
السيد الشبيخ أحمد الرفاعى اللكبير رضى الته تعالى عنه من الحكر المعنوية 
والنصائح الدينية الجامعة بين أسرار الطريقة والحقيقة والشريعة التى 

هى أصح طريقة رضى الله تعالى عنه وعن أو لاء الله أجمعين 

2 
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موتطهات 
للخذويو لماعب الاضة و انناف الننة و لضاف القرانة 
اأسيد حمد توفيق اللبحكرى 
فصل فى آداب المرشد ف التربية والتعليم 


قال الته تعالى : « يرفع الله الذين أمنوا منكم والذق أوتوا العم 
درجات » وقال يلا : « طلب العم فريضة على كل مسلم » وقال على, 
رضى الله عنه : قيمة كل اعمرىء ما حسدنه . ومعناه أنه اذا أردت أن 
عرف قيمة شخص فجرده فى فك رك مما عليه من الالقاب والمال والجاه 
وانظر اليه بعد ذلك تعرف ققيمته الفيفية العالم الدينى هو وارث. 
الاندياء ال عيله عمل الانبياء من تعلم الدين والارشاد 
والدعوة له حتى ,يظبر أ ثره فى قومه وآداب المعل المرشد كثيرة 

منهاأ : أن يسلك فى التربية طريق التدريج من البسيط الى ماهو أرق 

منه وان لا تحمل الذهن أ كثر من طاقته فانه كالمعدة اذا حمات أكثر 
من اللازم الم تبضمه ولم تنتفع منه 

ومنها : أن ير فاق اليد لكك الالبق اذ ورالنوان لذ عجرن الايد 
والتسلم بلا اعمال فكروروية فان هذه الطريقة الاخيرة تجعل التلميذ 
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تس عحه هن المعلم لد اتعير وال تتقدم مدىن اللاجيال . وكذلاك يرف شيك 
ملك االتحصيل لا مجرد الفبم 

ومنبا : أن لللاحظ أخخلاق المعلى 65 يلاحظ عله واذا نصحه 
للرجوع عن عيب صغير فيكون بلطف وف غير محفل فان النصح فى 
المحفل مبين له والتصريح بتك حجاب الهيبة والحياء وبورث الجرأة 
عل المائت بل مم الحرص على الاضووان ورعا سل له النصحة 

ومنها أن يكون المعل عاملا بعلبه فلا يصل البر الى نفس الأريد 
من طريق أذنه على غير ما وصلبا من طريق بصره فلا تتاثر ولا تنبض 

ومنها أن لا يذم العلوم الى لايعليها فيصرف نفوس المريدين عن 
فى اشرق :اانه فد مو لون عانيا من يز 

ومنها : أن يصحب التعلم بالعمل فمن عله بأن الغيبة حرام فرآه 
يغتاب أسكته ومن ياه عن شرب الدخانت مثله للانه مضر بالصحة 
فليا خذ الدخان همه و ظطرعة: أو هن عو بانظافة فرأه قذراً فل" 

ومنها : أن يراقب المريدين دائماً ولخالطهم وحاسبهم حتى لاينقطع 
عنبم أثر [رشاده مدى العمر . فان عبد الطريق معناه هو هذه اأرابطة 
وتسلسله الى الرسول معناه انتهاء الا رشاد اليه ولاق 


فصل فى أ داب المر بد 


أداب المريد كثيرة منبا : صدق النية فانه ان صدق ف النبة ذقليا 
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قيرب فى آلوصول الى غايته من العلى والتربية . ومن طلب شِيئًا وجده. 
ومن تر لله فقّده 

ومنها: المواظبة والصبر . فان العمل القايل الدائم خير من اللكثير 
اثانة 

ومنها : خزن ما يعلمه فى صدره وعدم ترله يمر عليه بلا اتقيد به ء 
فيذهب تعبه فى الفهم والتحصيل عبدًا كمن يصيد الطيور ثم يطلقها 

ومنبا : عدم المبالاة بكلام البعض ف ذم ما يراه العقلاء نافعا مفيداً 
مر.ح العلوم فان الناس أعداء ما جبلوا قال تغالى « وإذالم مهتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قد » وقال الشاعر : 

ومن بك ذا فم مر مريض جد 0 به المساء الول١لا‏ 

ومنها : ارت لا يتكلم فى مسألة ولا خوض فى موضوع لجرد 
الشقغقة والفخفخة والجدل بل لطلب حقيةة ذلك والوقوف عندها 

ومنها : أن لا يضحى العلوم التى هى غايات للعلوم التى هى وسائل 
بل يأخذ الم فالام ثم مختص بفن اذا أراد . فانه لا يفوق الا.هذا 
الاختصاص 

ومنها : النظر فى ما هو عليه من مساوىء الاخلاق التى مخالف ما 
قرأه وما علده ه ويعلم ذلك بالاراقة ومن ألستة أعدائه » فيعمل فى 
ازالة ذلك ويتجرع لتركه الغصص ف الأاول حتى يتعود على تركه .بالمرة. 


فضل ق الطروق الى تبذين اللاخلاق 


قد عرف أن الاعتدال فى اللاخلاق فى مزاج البدن هو عة النفس 
والميل عن :الاعتدال سم ومرض فيبا كا أن الاعتدال فى مزاج البدن 
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هو صحة له والميل عن الاعتدال مرض فه فلتخذ مثالا فنقول مال 
النفس فى علاجبها بمحو الرذائل واللاخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل 
والاخلاق اجميلة اليها مثال البدن فى علاجه محو العلل عنه وكسب 
الصحة له وجلبها اليه وم أن البدن فى الابتداء لا مخلق كاملا وإبما: 
يكل ويقوى بالنشو والترية بالغذاء فكذلك النفس ضاق ناقصة قاباة 
للكالو[ما تكمل بالتربية ومهديب الاخلاق والتغذية بالعلم فاذا كلت 
وكانت زكية طاهرة مهذبة فينبغى أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قوة 
اليبا وا كتساب زيادة صفاتكها وما أ العلة المغيرة لاعتدال البدن 
الموجية للمرض لا تعاب إلا بضدها كذلك علاج علل النفس يكون 
بضدها فيعاب مرض الجبل بالتعلم ومرض البخل بالتسخى ومرض 
الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا ولا بد 
من احتمال هرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لبتم بذلك معالجة 
علل النفس إنما يلزم الشيخ المتبوع الذى ,بطيب نفوس المريدين 
ويعام قلوب المسترشدين أن لا .هجم عليهم بالرياضة والتكاليف من 
فن مخصوص وفى طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم 5 
أن طبيب البدن لو .يعاب جميع المرضى بعلاج واحد قتل أ كثرهم بل 
ينبغى للشيخ أن بنظر فى مرض المريد وفى حالته وسنه ومزاجه وما 
تحتمله نفسه من الرياضة فان كأن المريد ميتدئا جاهلا نحدود الشرع 
قتعليه أو لا الطبارة والصلاة وظواهر العبادات وان كان مقارفا 
لمحصية فيامره أن يتركها فاذا تزين ظاهره بالعبادات وطبر عن المعاصى 
الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الا<وال الى باطنه ليتفطن لاخلاقه 
وأمزائن قله فبعاملة :يت ا شوالع لدضق المتاللة لاودية الى العرحن 
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الممصود ين ذكرى دواء فل مرض م الرون اديه 
أن الطريق الكلى فيه سلوك مسلك المضادة لكل ماتهواه التنفس 
وتميل اليه من الرذائل؛. وقد جمع الله ذلك كله فى كتابه العزيز فى كلية 
واحدة فقال تعالى ه وأما من خاى مقام ربه ومهى النفس عن الهوى 
فان الجنة م وك » واللاصل المهم فى الجاهدة الوفا بالعزم فاذا عزم 


على :رك شهوة ومد بسرت سانيا ومن جد وجد 





فصل فى جمل من أخلاق النى ولت 

قال الته تعالى : ل( وإنك لعلى خلق عظم 4 قالت عائشة رضى الله 
عنبا كان خلقه القرآن . تمنىالتأدب بآدابه و التخلق م<اسنه والالتزام 
بأوامره وزواجره » وقد قال تله بعثت لام مكارم اللاخلاق 
وقال أن سكان النى مكلا أحسن الناس خلقا وكان عليه السلام أرجح 
الناس حلا . وقال أيضا : خدمت رسول الله كلت ءشر سنين فما قال 
لىأف قط وما قال لشىء صنعته لم صنعته ولا لثثى. تركته لم تر كته 
وروى أنه للا كسرت رباعيته وشح وجبه يوم أحد شق ذلك على أكصابه 
وقالوا لو دعوت عليهم ء فقال : أل لم أبعثك لعانا ولكنى بعت داعبا 
ورحمة اللبم اهد قومى فانهم لا يعلنون . وكان يَكليةٍ أعظم الناس عفوا 
لا ينتقم لنفسه . ولما تصدى له غورث نن الحارث ليقتله والسيف ى 
يده وقال لرسول اله من بمنعك منى ؟ قال له :انته فسقط السيف من 
يده فقال عليه الصلاة والسلام - وقد أخذ السيف - من منعلك منى ؟ 
فقالكن خير أخنذ فثر كه وعفا عنه فجاء الى قومه فقَال جدتكم من 
عند خير الناس . وعفا عليه السلام عن اليبودية التى سمته فى الشأة بعد 
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اعبرافها على الصحيح . ولم يؤاخذ لبيد بن الأاعصم اذ سحره وكان 
جلت أسنى الناس كفا ما سئل شيئًا فقال لا وأعطى صفوان بن أمية 
غنها ملآات واديا بين جبلين فقال أرى عمداً يعهطى عطاء من لا خثى 
الفقر . ورد على هوازن سياياهم وكانت استة آلاف وأعطى العباس 
من الذهب مالم يطق حمله وحمات اليه تسءون ألف درهم فوضعت على 
حصير ثم قام اليها يقسمها فها رد سائلا حتى فرغ منها وذكر عن معوذ 
ابن عفراء قال أتيت النى علا وي بقاع من رظن يع ظدنًا قذاء فأغطاق 
0 ء كفه حليا وذهما 0 0 أشجع الناس وقال 0-0 ما اس 

اخيجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من زسول الله يلي وقال على 
ابن أنى طالب كنا ذا حمى الوطسن أو شقن الام ا الحدق 
اتقينا برسول الله يلين فيا يكون أحد أقرب الى العدو منه ولقد رأيتتى 
بوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وَِكلايةٍ وهو أقربنا الى العدو وكان من 
3 الناس يومئذ بأسا وقيل كان الشجاع هو الذى يقرب منه يكلا 
لقربه من العدو وكان ملع اشد الناس حياء قال أبوسعيد الخدرى كان 
رسول الله يليه أ أشد حباء هن العذراء فى خدرها وكان اذا كره شيا 
عرفناه فى وجبه وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله مَتلاية 
اذا بلغه عن أحد مايكر هه م يقل مابال فلاان قل كذا ولكن يقول 
مابال اقوام يصنعون ويةولون كذا ينهى عنه ولا يسمى فاعله وعن 
انس رطى الله عنه أنه عليه السلام كان لايواجه اد عا بكره وعم 
عائشة رضى الله عنها قالت لم يكن النى ل فاحدشا ولا متفحشا ولا 
سخابا بالاسواق ولا حزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وعنها 
مارأيت فرج رسول النه لاقع قط وكأن أوسع الناس صدراً وأصدق 


0 


الناس لهجة وألينهم عريكة وا كرم 0 
وعن قيس بن سعد قال 50 يلت فليا أراد الانصراف 
قرب سعد له حماراً وكلا غلية قطامة ورك ات كلق م قال 
سعد : يا قيس اصحب رسول الله كلت قال قبس ذقال لى رسول الله 
تلت اركب فأبيت ء فقال اما أن تركب وانا أن اضرق «اتضرفت:. 
وف رقا أرقت أمامى فصاحب الدابة أ حق بمقدمها . وعن عائشة رضى 
ألله عنها فى حديث عنه ولاه أندرنا ذعاء أخديون اسحاة وله أهمل ببته 
الا قال لبيك . وقال جرير ما حجينى رسو ل الله كللتع منذ أسلدت ولا 
رالا تيسم . وكان 2 عازح أصحابه وخالطهم و حادثهم ويلاعب 
صبيأنهم وجلسهم فى حجره وجيب دعوة الحر والعبد والامة والمسكين 
وتكوة المرهئ فق أقضئ المدينة ودف عدن المكدن..و قال انين ما اعد 
بيد أحد فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ ولم ير مقدما ركبته بين يدى 
جليس له وكان يبدأ من لقيه بالسلام وبدأ أصحابه بالمصاخة ولم ير قط 
ماداً رجليه بين أصحابه حتى يضيق مهما على عل ويكرم من يدخل 
عليه وربما يبسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التى نحته ويعزم عليه فى 
الجاوس عليها ان أنى ويكتى أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمه 
لهم ولا يقطع عبل أحد حديئه وروى أنهكان لا يحلس اليه اعد هو 
يصلى الا خفف صلاته ويساله عن حاجته فاذا فرع عاد الى صلانه 
و2516 النامو كينا وأطيبهم نفسآً مالم ينزل عليه قرآن أ لفط أن 
طب قال عند الله بن الخارت.مازأيت أحدآ أ كثر تسيا من .سول 
الله وَكلاقع وأما شفقته لبه على خلق ألله ور أفته جم ورحمته لهم ذقد 
قال اللّه تعالى فه عزيز عليه ما عنم حريص عايكم با مؤّمنين رؤوف 
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رحيم وَكالكويها ولاك الا رحمة لاعالمين قال بعضبم من فضله عليه 
السلام ان الله أعطاه اسعين من أمعائه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن 
1 مخافة أن تفرض عليهم كقوله 
لولا أن آشق عل أمتى لآامرتهم بالسواك مع كل وضوء ونمهيتهم عن 
الوصال وكراهته دخول اكه ليلا اثلا يعنت أنهو انه كان إسمع 
بكاء الصبى فرتجاوز فى صلاته ولا كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام, 
فقال ان الله قد مع قول قوملك للك وما ردوا عليك وقد أمر الملك 
لتأمره ما شئْت فيهم فناداه الملاك وسلم عليه وقال مرت بما شت 0 
إن شتت أن أطبق عليهم الاخشبين قال النبى ولي بل أرجو أن 
بخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شي شيا 

وروى ابن المتكدر ان جبريل عليه السلام قال للنبى يلات ان الله 
أمن الأآرضن و النهاء والجنال ان تنطلت قال أو خرعق أت لعل الله 
أن يتوب عليبم قالت عائشة ماخير رسول الله وله بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما . وقال ابنمسعود كان رسو لاله كلاق 0 بالموعظة 
مخافة السآ مة علينا وروى أنه عايه اأسلام قال لا سلغنى أحد منكم عن 
أحد من أصحانى شا قا أخفب أن أخرج ا ١‏ وأنا 0 الصدر وكان 
كلق أوصل الناس لرحم وأقومهم 5 وقال عبد الله بن أبى الهساء 
بيعت النبى لق ببيع قبل أن يدعث و بقيت له بقمة فوعدته أن أنه 
ها فى مكانه ثم نسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجتته فاذا هو فى مكانه فقال 
لقد شققت عل" أنا ها هنا منذ ثلاثة أتتظرك . وعن أنس رضى الله عنه 
كان النى يلاع اذا أنى مبدية قال اذهيوا بها الى بيت فلانة فانها كانت 
صديقة لخديحة انها كانت حب خديجة . وعن الى قتادة جاء وفد للنجاثى 
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فقام النبى كلت مخدمبم فقال له أصحابه نكفياك فقال انهم كانوا 
للأصحابنا مكرمين وانى أحب ان أ كانئهم ولما جبى. باختته من الرضاعة 
الشما فى سبىهوازن بسط ها رداءه وخيرها بين المقام عنده والتوجه 
الى أهلبا فاختارت قومها وكان كل أشد الناس تواضعاً غلل علو منصيه 
فن ذلك ان الله خيره بين أن يكون نبا ملكا أو نبيآً عبدآ فاختار 
يكون نبا عبداً فقال له المللك عند ذللك فان الله قد أعطاك مما 0 
له انك سيد ولد آدم بوم القيامة وأول فى تق عله ارس واو 
شافع وخرج على قوم من أصحا به فقاموا له فقَال لا تهوموا كا تهوه 
الاعاجم يعظم بعضوم يا وقال انما أيا عبن 15 كا يأكل العبد. 
واجلس جلس العند 80 الجار وبردف خلفه ويعودااسا كين 
ونجااس الفقراء وجيب دعوة العيد و نجلس بين أصحابه مختاطا 32 
حيثها انتهى به المجلس جلس وقال لامرأة أنته فى حاجة اجلسى يا أم 
فلان فى أى طرق المدينة شدّت اجلس اليلك حتى أقضى <اجتلك فجلست 
وجاس وكان يدعى الى خبز الشعير والاهالة السنخة فيجيب وحج عن 
رحل رث عليه قطيفة ما قساوى أر بعة درام وأهدى فى حجه ذلك مائة 
بل نه ة وكان 55 أ من لقيه بالسلام وعن اي أنه مر على صبيان فسلم عليوم 
وكانفى ببته فى مبنة أهله حاب شاته وخصف نعله وبخدم نفسه ويعلف 
ناضحه ويقم ألبيت تقل الدعير ف كل مع الخادم وحمل بضاعنه 
من السوق وعن 5 أله كانت اللامة تحن بيد رسول الله لاق فتنطاق 
به حيث شاءت تقضى حاجتها وكان يلل يسمى الأامين قبل النبوة لما 









عرفوا من أمانته وعدله وعن الربيع بن خسيم قال ذان يتحاك الى رسول 
الله كلقع فى الجاهلية قبل الاسلام وقال النضر ن الحارث لقريش آدل 


كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضا م فم وأصدقكم ديا واعظمم 
أمانة حتى اذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاء خ بما جاءك به قلتم ساحر 
ويستعملبا كثيراً و انحض علها “وها زهده فى الدنيا فقد توق ودرعه 
قوتا قالت عائشة رضى اله عنها ماشبع رسول الله ولع ثلاثة أيام تباعا 





من خبز بر حتى مضى لسبيله وفى رواية من خبز شعير يومين متواليين 
وقالت ماترك رسول الله يلقع ديناراً ولا درهما ولاشاة ولا بعيرا 
قالت ولقد مات وما فى بيتى ثىء يأ كله ذو كبد الا شطر صاع شعير فى 
رف لى وقال انى عرض عل أن يجعل لى بطحاء مكة ذهباً فقات لا يارب 
بل أجوع بومآ وأشبع يوما فأما اليوم الذى أجوع فيه فآتضرع اليك 
وأدعوك وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك وأثتى عليك 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : كان وَكلاقة بيت هو وأهله الايالى 
المتتابعة طاويا لا بحدون عشاء . وكان يقول لو تعلمون ما أعل لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيراً . وفى حديث المغيرة : صلى رسول الله لاع حتى 
اتتفخت قدماه . وقال عوف بن مالك : كنت مع رسول الله يللع ليلة 
فاستاك ثم توضأ فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة الا 
وقف وسأل ولا آبة عذاب الا وقف فتعوذ . ثم ركع .فمكث بقدر 
قيامه يول سبحان ذى الجبروت والملكوت والعظمة ثم جد وقال مثل 
ذلك ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله كب بأية من 
القرآن ليلة . وقال رسو لالته يلاق : الى لاستغفرالته فى اليوم مائة مرة 


(14؟) 
فصل فى الكرم 
قال الله تعالى ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
ااسموات والإارضن أعذدت المتقين الديق تفقو نق السزاء والضراف 
اول ماذكر مر أخلاقهم الموجبة للجنة السخاء وقال الله تعالى 
وو كاعيون 0 على حبه مسكينا ويقما وأسيراً »وقال رسول الله ككللة: 
طعام الواحد يكف الائنين وطعام لانن مك الأاربعة وطعاع 
الاردعة يكفى العانية .رواه مسلم وقال ا :قال الله عرز وجل يان 
آدم أنفق أنفق عليك وقال يلي قال جبريل قال الله عز وجل : ان ها. 
دين ارتضيته لنفسى ولا يصاحه الا السخاء و<سن الخاق فا كرهوه ممء 
ما استطعتم وقال يلاق : ما جيل الله عز وجل واياله الاعلى السذا 
وحسن الذلق وقيل يا رسول الله أى الامان أفضل قال الصصر والسما-نة 
وقال وي يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من ال رحماء من عبادى لتعيشر 
فى أ كنافهم فاتى جعلت فيهم رحمى ولا تطلبوها من القاسية قلوءهم ذا: 
80 سخطى . وقال كيل أن الله جواد حب الجواد ونتحب مء 
اللاخلاق 50 ل وقال 7 علج طعام 8 واددواء وطعا 
الول 5ه :رقال عله اد العرة ونون أنه امف لذأ 
قريب من الجمنة عن النآر وان البخيل بعد من اللّه بعيد من النا 
بعيد من الجنة قريب من النار وقال علق 4ك ل امن ل يد خلوا اه: 
9 ول" صيام ولكن دخلوها سخاء الانفس وسلامة الصد 
عم للمسلمين وقال ين : كل معروف صدقة وكل ما أنفق الر- 
3 0 به صدقة وما وق الرجل به عرضه فرو ؛ 
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صدقة وما أنفق الرجل نفقة فعلى الله تعالى خلفها . وءعن أنس رضى الله 
عنه أن النى وَيلهٍ قال للزبير : .يا زبير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد 
بازاء العرش يبعث الله تعالى الى كل عبد بقدر نفقته فمن كثر كثر له 
وهن قال قلل له . وقال النى 1 : اططناع المعروف يقى مصار ع 
السوء وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حب الجود ومكارم الأاخلاق 
ويبغض سفسافها وقال النى يله : لقوم من العرب من سيدم قالوا 
الحر بن قيس على ل فيه فال تلان : وأ داء دوا أمن البخل وقال الله 
تعالى ه ومن يق شعم 0000 ولئك مم المفلحون» وقال أ كثم وصيق 
حك بم العرب ذللوا أخلاقكم لاطالب وقودوها الى المحامد وعليوها 
6 ولا تقيمو! على خاق تذمونه من غير كم وصلوا من رغب اليم 
وتحلوا بالجود يليسكم الحة ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا الفقر ( أخذه 
الشاعر وقال ) : 

أمن خوف فقر تعجلته وأخرت انفاق ما مجمع 

فصرت الفقير وأنت الغنى وما كنت تعدو الذى تصنع 

وكتب رجل من البخلاء الى رجل من الاسخماء يأمره بالابقاء على 
نفسه وكضخوفه بالفقر فرد عليه : « الشيطان يعد 0 الفقر ويامر يأمرم بالفحشاء 

ع سد م كان ا كاك نك مرا قد وقع لامر 

لعله لا بقع 

وكان خالد بن عد الله القسرى يقول على المنسر : أ غيا “الا عدم 
بالمحمر وف فأن أللّه لا يعدم فاعله جوازيه وما ضعفت الباسن: عن أدائه 
قوى الله على جزائه . وأخذه من قول الحطيئة 








من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لايذهب العرف بين اللّه والناس 
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واعناة ا للد من رمش املكف اشرق ذو انه سال فنا لد 
أئله على داود عليه السلام « من بفعل الخير بجده عندى لايذهب العردف 
بيى وبين عبدى » 
وكان سعيد بن العاص يقول على المدر : من رزقه الله رزقا حسنا 
فلتفق متداسر [ وصير ا بحن ركوان شد الناس به فاتما يرك مارك 
لاحد رجلين أما المصلح فلا يقل عليه ثىء وأما المفسد فلا ببق له ثىء 
( أخذه الشاعر ذقال ) : 
اسعد بمالك فى الحياة فانما ببق خلافك مصلح أو مفسد 
فاذا جمعت لفسد الم يغنه وأخو الصلاح قليله ينزيد 
وقال أبو ذر : ان لك فى مالك شريكين الحدثان والوارث فان 
استطعءت أن لا تتكون أنخس الثمركاء فافعل . وقال بزرجمبر الفارسى : 
اذا أقدات عاياك الدنيا فانقق منبا فانها لا تبق ( أخذ الشاعر هذا المعنى 
ققال ) : 
لا بخان بدنيا وهى مقبلمة فليس ينقصما التذير والسرف 
وان تولت فاحرىأن ود مها 2 فالجد منها اذاما أديرت خخلف 
وكان كسرى يقول : علي بأهل السخاء والشجاعة فائهم أهل 
حسن الظن بالته ولو أنتف أهل البخل لم يدخل عليهم من ضر خلهه 
ومذمة الناس لهم واطباق القاوب على بغضهم الا سوء ظنهم برهم فى 
الخلف لكان عظيما . وأخذ هذا المعنى مود الوراق فقال : 
من ظّ بألله. خيرآ جاد 00 والبخل دمن سوء ظَن المرء يألثه 
تمد بن يزيد بن عمر بن عبد العزيز قال : خرجت مع مومى الحادى 
آمير المؤمنين من جرجان فقال لى : إما أن تحملنى وإما أرت أحملك 
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ففبمت ما أراد فأنشدته أببات ابن صرحة اللانصارى : 

أوصيكم بالله أول وهلة وأحسابكم والبر بالله أول 

وانقو مكو سادوا فلا تحسدو هم وان كنم أهل السيادة فاع دلو ١‏ 

وان انم اع دعو فتعففوا وانكانفض ل المالفيكفافضلوا 

فامر لى بعشرين ألفاآً وقال عبد الله بن عباس : سادات الناس فى 
الذفا الاسشاءوزق الأخرزه اماف فالأ مسلم اولاق تمافويض 
أحسن من المعروف إلا ثوابه وما كل من قدر عل المعروف كانت له 
نية فاذا اجتمعت القدرة والشة نمت السعادة وأنشد : 

ان المكارم كلها حسن والبذل إأحسن ذلك الحسن 

: عارف ف لست أعرفه ومضر عنى وم 50 

يأتهم خرى وأت, بعدت دأرى وبوعد عنهم أوطنى 

اى لحر المال 'يممهن ولحر عرطى غير' ممهن 

وقال خالد بن "عبد الله القسرى : من أصابه عراب 07 5-5 
على شكره . وقال عمرو بن العاحصى : والله لرجل ذ كرنى ينام على شعه 
ملة وعلى شقه اضر وزاقاسوضعا داجته لاوجب على 1 . وقال. 
عبد العزيز بن وان : اذا أمك: نى الرجل هن نفسه حتى أضع معروق 
عنده فده عندى أعظم من بدى عنده . وأنشد لابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما : 
اذا طارقات :الهم ضاجعت الفتى2 واعمل فكر الليل والليل عا كر 
وبا كرنى فى حاجة لم بحد لها سواى ولا من نكية الدهر ناصر 
فرجت مالى همه عن خناقه وزاوله الحم الطروق المساور 
رحان له فضل عل بظنه فىالخير أنى لاذى ظن شا كر 
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وقيل لآبى عقيل البليغ العراق :كيف رأيت مروان بن الحم عن عند 
طلب الحاجة اليه ؟ قال رأيت رغبته فى الانعام فوق رغنته قَّ الشكر 
وحاجته الى قضاء الحاجة أشد من حاجة صاحب الحاجة وقال زياد : 
كفى بالبخل عاراً أن اسمه لم يقع فى حمد قط و كفى بالجود مجداً أن 
كم قال أو 
ألا تر وقد قطعتنى عذلاا ماذامنالفضل بين البخل والجود 
إلا 0 يوما أرا اح به للخابطين فالى لين العود 
لا يعدم السائلون الخير أفعله اما توالا واما حسن مردود 
قوله : لا يكن ورق يريد المال وضربه مثلا ويقال أتى فلان ختبط 
ما عنده والاختباط ضرب الشجر ليسقط الورق لتأكله السائة عل 
طالب الرزق مثل الخابط . وقالت أعماء بنى خارجة ما أحب أن أرد 
أحداً فى حاجة طلبها للانه لا نخلو أن يكون كرما فاصون له عرضه أو 
ليما فأصون عرضى عنه ( وقالارسطاطا ليس من انتجعاك من بلاده فقد 
ايتدأك حسن الظن باك والثقة بما عندك وقال النبى وَل اذا أردتم ان 
تعلواها العبد عند ونه فانطرى اما قعة عن سن الا رن كم عو 
ابن النظاب رضى الله عنه الى انى موسى الأاشعرى : اعتير منزلتاك من 
الله بمنزلتك من الناس واعلم أن مالكعند اله مثل ماللناس عندك . وقيل 
لبعض الحكاء : ما افادك الدهر قال العلم به قال فما أحمد الاشياء قال ان 
تبق لللانسان احدوثة حسنة . وقال بعض أهل التفسير فى قول الله 
تعالى « واجعل لى لسان صدق ف الآخرين » انه أراد حسن الثناء من 
يعده . وقال ١كمم‏ بن صيفى : انما اتتم أخبار فطيوا أخبارة ء أخذ 
هذا المعق جيب الطانى فقال : 











لس ساسا ا اا 


وما ابن آدم الااذكر صالحة أو ذكرسيئة يسرى بها الكلم 

أما سمعثك بدهر باد أمته جاءت,أخبارها منبعدها أمم 

وقالوا الايام مزارع فما زرعءت فيبا حصدته « ومن قول بعضبم فى 
هذا المعنى وغيره من مكارم الاخلاق » : 

يامن يجلد للزما 5 آنا زمانك منك أجلد 

ملظ .نياك" هل “هو كه وعد يومك ليس هن غد 

ان الحاة مزارع فازرع بها ما شئت تمحصد 

والناس لاسبتّى سوى آثارمم وألعين 2 تفقد 

أو ماسحمعت يمن مضضنى هذا يذم وذاك محمد 

المال ان أصلحته يصلح وان أفسدت يفسد 

وقال اللاحنتف بق الفسون: 2 ماأدخرت الآباء للا بنأء ولا عق اموق 
للاحياء شيك أفضل من اصطناع المعروف عند ذوىالاحساب . وقالوا: 
تربيب المعروف أولى من اصطناعه لان اصطناعه نافلة وترييبه فريضة 
وقالوا : أحجىمعروفك بأماتة ذكره وعظمه بالتصغير له . وقالت الحكاء : 
من تمام كرم المنعم التغافل عن حجته والاقرار بالفضيلة لشا كر نعمته 
وقالوا: المدووقف خشال الاك تناه وتسيره و سكيرة فق آخل 
بواحدة منها فقد ؤس المعروف حقهوسةط عنه الشكر . وقيل لمعاوءة : 
أىالناس أحب اليك قال من كانت له عندى يد صالحة . قيل فان م تكن 
له قال فمن كانت لى عند ه يد صالحة وقال النبى عله : من عظمت نعمة 
الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه فان ل يقم بتلك المؤنة عرض النعمة 
للزوال . ابن المبارك . عن حميد عن الحسن قال لان أقضى حاجة لاخ 
لى أحب الى من عبادة سنة . وقال ابراهم بن السندى قلت لرجل 


(+:) 
من أهل الكوفة من وجوه أهلما كأن لايجف لبده ولا يسترح قلبه ولا 
تسكن حركته فطلب حوائبع لرجال وادخالالمرافق على الضعفاء ققات 
لك عار فقن 1 1ه الى نجس كه غلك الس وهر ف غاياة الحي ف 
القيام حوايج الناس ماهى قال والله قد سمعت تغريد الطير بالاسحار فى 





فروع الاشجار وسمعت خفق اوتار العيدان وترجيع أصوات القيان 
فها طربت من صوت قط طرى من ثناء حسن بلسان حسن على رجل قد 
أحسن ومن شكر حر لمنعم حر ومن شفاعة محقسب لطالب شاكر قال 
أبراهم فقات له لله أبرك لقه حفيث كرما العاعل بن “معرون :عق 
جعفر بن مد قال ان الله خلق خلة] من رحمته بر حمته لرحمته وهم الذين 
بقضون الخواج للناس فمن استطاع من ان يكون منهم فليكن 
وقال الت جازلكو تعال :فنا كاه عن الاضان ١‏ ب ووز عل 
ولو كان . بهم خصاصة ومن «وق شم 1 ولئك هالمفلحون » 
0 له فشكن لفط ما كن مع الى وز وقال عليه 
الصلاة ره أفضل العطية جبد المقل . وقالت الحماء القليل من 
القليل أحمد من الكثير الى الكثير . اخذ هذا المعنى حبيب فنظمه 
فى أبيات كتب بها الى المحسن بن وهب الكاتب وأهدى اليه قليه 
قد بعثنا اليك أ كر ملك الله بشىء فكن له ذا قبول 
لقمه: الجن كفك الترة ٠‏ ولا بلك الكفى دوين 
واستجز قلة الحدية منى ان جمد المقل غير القليل 
وقالوا : جهد المقل أفضل من غنى المكثر وقال صريع الغوانى : 
ليس السماح لمكثر من قومه لكن لمقتر قومه المتحمد 
وقال 5 :ما وددت أن أحداً ولدتنى أمه إلا ام جعفر بن 
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أنى طالب ل ا ا 0 
امكل قلت كز د فا وجد فى بيته 0 الا يا كأن فيه معن 
فأنزله هن رف لم فشقه بين أيدينا فجعلنا نمق ما كان فيه من السمن 
وهو يةول: 5 
ماكلف الله نفسا فوق طاقتها ‏ ولا #ود يد الا عما جد 
وقل : لعفن الخكاء من أجدود الناس قال :مق اد من قلة وضانت 
وجه السائل عن المذلة . وقال حماد يحرد : 
أبرق مخير تومل للجزيل فما2 ترجى“العاراذالم يورق العود 
بث التوال ولا تمنعلك قلته فككل ماسد فقراً فهو جمود 
وللبخيل عل أمواله علل زرق العبوزعليبا أوجهسود 
: وقال حاحم : 
أضاحك ضيفى قبل ابنزال رحله وخصب عندى وانحل جديب 
وما الخصب للاضياف أن يكثرالقرى 
والكنا وهة الكرجم خصيب 
وقال عبد الملك بن مروان : ها "كنت أحت أن أحذا ولدبى من 
العرب الاعروة ين الورد لدوله : 
اتهزأ منى ان سمنت وان ترى2 يحجسمى مس الحق والحق جاهد 
لانى امرق عاق انافى شركة وأنت امروٌ عافى انالك واحد 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماء والماء يارد 
ومن أحسن ما قيل فى الجود مع الاقلال : 
فلولم يكن فى كفه غير روحه لجماد با فليتق الله سالله 
ومن أفرط ما قيل فى الجود قول بكر بن البطاح : 
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اقول للمرتاد الغنى عند مالك 
فتى جعل الدنيا وقاء لعرضه 
فلو خذلت أمواله جود كفه 
وانلم بحز فى العمر قسم مالك وجاز له أعطاه من حسناته. 
وجاد بها من غير كفر بر به واشرم ىق صومه وصلاته 

وقال آخر فى هذا المعنى وأحسن : 

مللات يدى من الدنيا 1 وما طمع العوازل فى اقتصادى 
ولا وجبت عل" زكأة مال وهل يجب الزكاة عل الجواد 

وقال النببى ل : الناس كابل مائة لاتكاد نجحد فيها راحلة . وقالت : 
الحكاء الكرام فى اللثام الغرة فى الفرس . وقال الشاعر : 

فان أك فى شرارم قليلا فانى فى خياركم كثير 

بغاث الطير 1 كأرها ذراخا وأم اللاز مقللات بذور 


فاسدى ما المعروف قبل عداته 
لقاسم من يرجوه شطر حياته 


وقال السموأل : 

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلتالهماان الكرام قليل 
وماضرنا أنا قليل .وجارنا عزن وجار الا كير ن ذليل 
وقال حصيب : 


ولقد يكون ولا كرجم تناله 
وقال ابن أنى حازم : 

وقالوا لو مدحت فى كربا 
بلوت ومربى خمسون حول 
قلا أحد يعد ليوم خول 
وقال دعبل : 


حتى مخوض اليه ألف لدم 


فقلت وكيف لى بفتى كم 
وحسبك با جورب ور عليم 
ول" اعد لعود على عدءع 


(؟؛؟) 
ما أ كثر الناس لا بل بل ما أقليم والله يعلم أنى لم أقل فندا 
الى للاغلق 06 غم أفتحها غل كتير و دكن ها ار اونا 
واحوق ما فيل ف 3 المعنى قول حبيبٍ الطالى 
ان الجياد كثير فى البلاد وان قلوا ما غيرهم قلوان تو 
لايدهمنك من دهمانهم يحب فان جلهم 3 كلهم بعر 
وكليا أضدت الاخطار بينبي هلكىتبينمن أضحى له خطر 
زل اعرانى برجل من أهل البصرة فأ كرمه وأحسن اليه ثم أمسك 
فقال الاعرانى : 
تسرى فليا جاشت المرء نفسه رأى انه لايستقم له السرر 
وكان يزيد بن منصور بحرى لبشار العقيل وظيفة فى كل شبر ثم 
قطعبا عنه فقال : 
ايا خالد ما 2 سابح غرة صغيراً فليا شيت خيمت بالشاط 
جزبت زما سابقاً ثم لم تزل تأخر حتى جئت تقطو ممع القاصى 
0 عبد أللّه بيع بدرهم صغيراً فللا شب بيع بقيراط 
وقال مسلم بن ود صريع الغوانى محمد بن منصور بن زياد : 
أب حسن قد كنت قدمت نعمة 2 وألحقت شكرا ثم أمسكت وانيا 
8 0 تلحقاك منى ملامة أسات نا عودآ و سيف باديأ 
ل اعنالكة. السرء نفلك . كفن باد حاكن لاك جازيا 
قدم الحرث بن خالد الخزومى على عبد الملك فلم يصله . فرجع 
وقال فيه : 1 
صحتك اذ عينى عليها غشاوة فليا اضججلت قطعت نفسى ألومبا 
حبست عليك النفس حتى كانما ‏ يكفيك تجرى بؤسها وتعيمها 


(5:) 
فبلغ قوله عبد الملك فارسل اليه فرده وقال أرأيت عليك غضاضة 
من مقاملك ببانى ؟ قال لاا ولكن اشتقت الى أهبل ولد ووجدت 
فضلا من القول فقلت وعللى دين لزمنى قال و8 دينك قان ثلاثون 
ألفا قال فقضاء دينك أحب اليك أم ولاية مكة قال بل ولاية مكة فولاه 
إياها . وقدم الحطيئة المدينة فوقف الى عنبسة ذقال اءعطنى فال : مالك 
عندى حق فأعطيكه وما فى مالى فضل عن عيالى فأجود به عليك عفر ج 
عنه مخضباً وعرفه به جلساؤه فأمر برده ثم قال له يا هذا انلك وقفت 
الينا فلم تستأنس ول تسلم وكتمتنا نفسك كنك الحطيئة . قال هو 
ذلك . قال : اجلس فلك عندنا كل ما نحب .قال له : من أشعر الناس ؟ 
قال الذى يقول 
ومن حمل المعروف من دون عرضه 
يعر وممس. الا يتق الشتم يشتم 
فَقَالَ لوكيله خنذ بيد هذا فامض به الى السوق قلا يشيرن الى ثىء 
إلا اشتريته له فمضى معه الى السوق فعرض اليه الخز والقر فم يلنتفمت 
الى ثىء منه وأشار الى الكراييس والقطن فاشترى له منها حاجته ثم 
قال له امسلك قال فانه قد أمرتى أن أبسط بدى بالنفقة قال لا <اجة لى 
أن يكون له على يد أعظر من هذه . ثم أنشأ .يقول : 
سئلت فلم تبخل ولم نعط طائلا فسيان لا ذم عليك ولا جد 
وأنتامرؤ لاالجود منكسجية فتعطىوقديعدى عل النائل الوحد 
قآل سعيد بن مسلم مد حنى اعرانى فابلغ فقال : 
ألاقل لسارىالايل لاتخش ضلة سعيد بن سم نور كل بلاد 
نا سود أرفى على كل سيد جواد حثى فى وجه كل جواد 








(ه:) 

قال فتأخرت عنه قليلا فبجانى فابلغ فقال : 

لكل أخى مدح واب علبته وليس_لمدح الباهلى “واب 

مدحت سعيداً والمدح مهزة فكان كصفوان عليه تراب 

ومدح الحسن بن رجاء أبا داف فلم بعطه شيا فقال : 

أبادافمااً كذ بالناس كلهم سواى فانى فى مد حاكأً كذب 

وقال آخر فى هذا المعنى 

أ «مفحكك “ذا فاك لاحك اكات الكاذت 

وقال آخر فى مثل هذا المعنى : 

لن أخطأت فى مدحيك ما أخطأت فى منعى 
لقد أحللت حاجاق واد غير ذى زرع 

ومدح حبيب الطائى عياش بن طيعة وقدم عليه مصر واستسلفه 
مائتى مثقال فشاور فيه زوجته نقالت هو شاعر دحك اليوم و.هجوك 
غداً فاعتل عليه واعتذر اليه وم يض حاجته فهال فيه : 

عياش اناك ليم وانى ‏ مذ صر تهو ضع مطلى للم 

ثم مجاه حتى مات و مجاه بعد موته فقال : 

لا أسقيت أطلالك الدائره ولا انقضت عيرتلك العايره 

5 سق الموت خلصته من بين فكى أسد القاهره 

ومن قول بعضهم فى هذا المعنى وسأل بعض مو الى السلطان اطلاق 
حبوس فتلكأ فيه فقال 

حاشا شلك ان يفلك اسيرا اوان يكون من الزمان مجيرا 

هلا عطفت برحمة لما دعت وبلا عليك مدائحى وتبورا 

لو انْ ؤمك عاد جودا عشره ما كان عندك حاتم مذ كورا 
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قال : ومدح ربيعة الرقى يزيد بن حاتم اللأازدى وهو والى مصر 
فاستبطاه ربيعة فشخص اليه من مصر وقال : 

أراى ولا كفران لله راجعا مخفى حنينمن نوال ابنحاتم 

فبلغ قوله يزيد بن حاحم فارسل فى طله فرد اليه فليا دخل عله قال 
له أنت القائل : 

رامول كنوان شدر احعا ‏ 

قال : نعم . قال : فبل قلت غير هذا وقال لا والله قال ارجعن خفى 
حنين ءة مالا . فام خلع نعليه وملّت له مال" فقَأل فه لما عزل عن 
مصر وولى يزيد بن حاتم السلبى مكانه 
بى اهلمصر بالدمو ع السواجم غداة غدا منبا الأاغرابن حا'م 

وفيها يقآول: 
لشتان ما بين اليزيدين فى الندى2 بزيد 'سلم و الأاغن ابن حام 
0 الفح ل ين انفاق ماله وهم الفى القيبى ضع الدراتم 
فلا نحسب العتام أى هجوته ‏ ولكتى فضلت أهل المكارم 


فصل فى أجواد أهل الجاهلية 


الدت اتوئ الييم الجبود فى الجاهلية ثلاثة نفر حاتم بن عيد الله ن 
سعد الطالى وهرم بن سئان المرى و كعب بن ماهة الايادى ولكن 
المضروب به المثل حاتم وحدهوهو القائل لغلامه يسار وكان اذا اشتد 
اللرد و كلب الشتاء أمر غلا مه فأوقد لا فى بقاع من الأارض لمنظر 
الها من أضل الطريق ليلا فيصعد نحوه فقا لفى ذلك : 

أوتد فان اليل ليل قر والريحم ياواقد ريم صر | 
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عل يرى نارك مر._ بمر ان جلبت. ضيفا فأنت حر 

وقالوا :لم يكن حاتم مسكا شيئا ما عدا فرسه وسلاحه فاه كاد 5 

وهر حاتم ف سفره على علزة وفيهم أسير فاستغخاث بحام ول 
حضره فكأ كك فاشيراه من العنز بين وأطلقه وأقام مكانه ف اليد حى 
أدى قداءه 

وقالت نوار امرأة حاتم : أصابتنا سنة اقشعر لما اللارض وأغير 
أفق اأسهاء وراحت الابل حديا حدايير وضنت المراضع عل أولادها 
فاعض قار علقت الينة الال وا هنا بالملذك درات نا لف لذ 
صنبر بعددة مابين الطرفين إذ تضاغى صيتنا جوعا عبد لله وعدى 

ريمال شام ضام ال الس جد يوزقت ٠١1‏ ال الم نراق با مكترا إل 
بعد «دأَة من ل وأقبل يعللنى بالحديث فعرفت مأ يريد فتناومت 
فلنا بويت التجوم اذ اذا ثهىء قد 0 اليتق 0 فقال من هذا ؟ 
وت ا إلا مدل أناعدى فقال أعنا. يهم فقد أشبعك الله وايام 
فأقبلت الم رأة تحمل اثنين وى جنائيها أربعة كانأ نعامة حوطا رئاا 
فقام الى فرسه عا لبته عديه فخر م كشطه عن جلده ودخم المدية 
الى المرأة فقال لما شأنك فاجتمعنا على اللحم نشوى وتأكل ثم جعل 
مقن الل يابيه يتا بيتا فيَول هوا ايها القوم عليك بالنار فاجتمعوا 
والتفع فى ثوبه ناحية ينظر الينا فلا والله ان ذاق منه مزعة وأنه 

لاحوج اليه منا فأصبحنا وما على الأارض من الفرس الا عظم وحافر 
فائفا ام 6 


(8:) 
مهلا نوار اقلى اللوم والعذلا ولا تقولى لثىء فات مافعله 
ولا نةولى لال 25-0 مبلكة 
مبلا وان كنت اعطى الانس والجيلا 
يرى البخيل سبيل المال واحدة ان الجواد يرى فى ماله سيلا 


ولداتم ين عند ألله اضا 


اماوئ ان المال غاد وراتح ويبق من المال الاحاديث والذكر 
اماوى أما هانعم فمبين واما عطاء لاينبنهه الزجر 
أماوئ الى لا “اقول لسائل. اذا جاءهونا حل 'ق.عان الثنان 
أماوى ما يغنى الثراء عن الفتّى 
اذا حشرجت يومآ وضاق ما الصدر 

اماوى ان يصبحم صداى بققرة من الأارض لاماء لدى ولا خمر 
ترى ان ما انفقت لم يك ضرى وان بدن مهنا خات به صمر 
اذا أنا دلاى الذين يلونى بمظلة جّ جوانبها ‏ غسر 
وراحوا سراعا ينفضون أكفهم يقولون قد أدمى أظافرنا الحفر 
افاو؟ :اق امال . ال تله - حارام شك ب رو 
وقد يعلم الأقوام لو أن حاتماً أراد ثراء المال كان له وفر 
ولا أظلم ابن العم ان كان اخوق شهوداً وقد أودى باخوته الدهر 
غنينا زمانا بالتقصد والغنى وك سقانا وهو كسينا الدهر 
فما زادنا مأوى على' ذى قرابة غنانا ولا أزرى باحلامنا الفقر 

وأما هرم بن سنان فبو صاحب زهير الذى يقول فيه : 

متّى تلاق على علاته هرما تلقالسماحة فى خلقوفى خلق 





):9( 


وكان سنان أبو هرم سيد غطفان وماتت امه وهى حامل به وقالت 
اذا أنامت فشقوا بطنى ذفان سيد غطفان فيه فليا ماتت شقوا بطنبا 
فاستخر جوا منه سنانا . وفى بى سنان يقول زهير : 
قوم أبومم سنات#6. حين نفسسهم 
طانها وتات يق الخوالاة جاو ايا 

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 

قوم بأو حم أو يدم قعدوا 
جن اذا فوعوا انس اذا أمنوا 

مرزؤن جاليل اذا قصدوا 
محسدون على ما كان من نع 

لا ينزع الله منهم ماله حسدوا 
وقال زهير فى هرم بن سنان 
رومض قاطن د ندعاحتةء ' .12 سيا ند قر اها 
تراه اذا ماجئته متبللاا انك تعطيه الذى أنت سائله 
أخى. غقة: له تتلف ألختر ماله ولكته قد يتلف المال نائله 
أخذ الحسن بن هاقى. هذا المعنى فقال : 
فى لا تلوك الذر تحمة ماله ولحكن اباد عود وبواد 
وثال زهير فى هرم بن سنان وأهل بيته 
اليك أعملتها فتلا مراقها 

حر طن بون اانا قزق 
حتى دفص._ الى حلو شمائله 0 

كالغيث تنبت فى أثاره الورق 





0 


من أهل بيت يرى ذوالعرش فضلهم 
ببى لهم فى جنان الخلد مرتفق 
المطعمين اذا هاازمة افع 
والطيبين 06 كلا عرقوا 
كأركتف آخرهم فى الجود أولهم 
ان الشهائل واللاخلاق تتفق 
افقامرو ا قروا أو فاك وا قروا 
أو" اغاو | نضلوا أوسا دواسدنا 
قافن ارصن موتاهم اذا دفنوا 
؟ تنفس عند الماءعة الورق 
وأما كعب بن مامة الايادى فل يأت عنه إلااماذ كر من ايثار 
رفيقه السعدى بلماء حتى مات عطشاآ ونجا السعدى وهذا أ كثر من كر 
ا أن العدة و [د ةل حقلت 
يحود بالنفس إذ ضن البخيل بها 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


وله ولهاتم الطاتى : 
حب وحاكم اللزذابتب تقسما 

خطط العلا من طارف وخليد 
هذا الذى اف السحابومات ذا 

فى الجبد ميتة خضرم صنديد 


(1ه5) 
فصل فى ذ كر الله تعالى 

قال تغالى أ كوا اله 5 5 1 كديرا 

وقال تعالى « فاذا قضب تم مناسككم فاذ كوا الله كذ كرم آبام أو 
5ك 

وقال تعالى فى ذم المنافقين « ولا يذ كرون الله إلا قليلا » 

ونع الغ لهذا تورف هما جلس قوم جلساً بن كرون الله 
ادير الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى 


عنذه » 


روا الله فاستغفروا لذنومهم » 

| وقال تعالى : « والمستغفرين بالأاسحار » 

ومعى الذ كرهو توجه المرء لله تعالى بكليته سواء نطق باسعه الكريم 
, ينعاق قال تعالى « واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون. 
هن القوالالقوونو الما لدو لذ نان نو االقا يوسيو كاك 
"نك قائماً 3 قاعداً أ نا 6 قال تعالى « فاذا قضيت الصلاة فاذكروا 
إقداما وقعوداً وعلى جنوك » والذكر بهذا المعى واجب للمسلدين 
إواظبوا عليه كل يوم وليلة فرادى أو جماعات وهو الذى ندب 
الاجتماع عليه المتصوفة فى كل زمان ومكان . ولكن من الأاسف 
مع مضى الزمن والجبل وفساد الاخلاق ذهب هذا المعنى المقصود. 
5 0 0 مطريد افعو كانت 00 ذكرا 
لعب ولغو وألفاظ يدغونها وعدونها حتى تصبح أضاحيك. 


! وقال تعالى فىالاستغفار « والذءناذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 


أحمدية 







سل _ يبابس سح نبب بيب ب ابيب بابب الل ب يبب يبيب مم ا م 


صبانية وألاعيب لاعبادة» أو ,يضربونمعها الطبول والزمور أ 
يتغنون بالادوار أو يقومون على أرجلهم ولكن لا تعظيما حةء 
ولكن للرقص والدوران وهذا عار على الاسلام والمسلمين وقد ١‏ ا 
يصنع فى ليالى الزواج أو الولاد أو نحوها 5 حضر اللاعبون ف 
والمطربون . هذا ما جب على كل شيخ طريق وخليفة وكل مسلم ١‏ 
أن يبادر حالا وسريعا الى إبداله وارجاع الذكر الى الطريقة الشء 
التى تقدم ذ كرها ويقول لهم افعلوا كذا فيفعلون ويرجعون الى اد 
من الضلال فان لم يفعلوا وقالوا هكذا وجدنا مشاخنا فعليهم ثم ذ 
ووزره وقد جرت عادة مشايخ الصوفة بتلاوة ثىء من |اشعر أو ل 
الموضوع فى تمجيد الله والثناء على أنبيائه ملحنا تلحينا بسيطا ليبعث ذا 
الشعور والحياة فى نفس الحاضرين ويحملبم على النشاط فى اذ 
للتفكر لا الطرب ولا باس بهذا . لآن الشعر أشرف الكلام واله .و 
الملحن أشرف اللاصوات وتمجدالته أشرف المواضيع فهى أليق ببءذ 
وهى طريقة أخذها العرب عن العجم قديما 


فصل آخر ف الذكر 


قال اش حا قاد كك وى أذكر؟ » قال اان عباس اذكروق نط 
أذ كر بمعونى . وقال سويد بن جبير أذ وق بطاععى و5 خا 
وقل أه وى فق النعمة والزخاء أذ 3 ك فى الشدة والبلاء . وقال 
تعالى « باأمها الذين أمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً » قال ان عباس , 
رحبا محر اق عاذ ترتة ارا تر يا د ادرو" 


| 


(؟ه) 


أهلبا فى حال العذر غير الذكر فانه لم عل له حداً ينتهى اليه ولم يعذر 
أحداً فى تركه الا مغلوبا على عقله وأمرثم فى اللاحوال كلها فقال « الذين 
بذ كرون الله قيامآ وقعوداً وعلى جنوبهم » وقال تعالى « اذ كروا الله ذكراً 
كثيراً » أى بالليل والنبارفى البر والبحر والصحة والسقم فى السر 
رالعلانية وقال مجاهد : الذكرو الكثير أن تياد ندا قال الشيخ عبد 
العزيز رحمه الله المؤمن بذ كر اله كثيراً لانه يذكر الله بقلبه قنسكن 
٠عوارحه‏ الى ذكره فلا يبقى منه عضو الااوهو ذا كرفى المعنى فاذا 
امتدت يده إلى ثىء ذكر الله فوقف عن السعى الا فما يرضى الله عز 
وحل واذا طمحت عينه إلى شىء ذكر الله ففض بصره عن محارم الله 
و كذلك مععه ولسانه وبصره وسائر جوارحه مصونه مراقبة الله 
تعالى ومراعاة أعس الله والحياء من نظر الله فبذا هو الذككر الدكثير 
والذكر القليل ذ كر المنافقين يذ كرون الله بالسنتهم رئاء الناس وليس 
فل قلوبهم من الذكر شىء قال اله تعالى « يران الناس ولا يذ كرون الله 
إلا قليلاء والذكر المطاوب ذ كر القاب واتما ذكر اللسان طريق اليه 
ذمن لازم ذكر الله بلسانه مخلدصا لله وصلت بركة الذ كر الى قلبه فماش 
لبه بذ كر الله فعند ذللك يكون ذكره كثيراً وقال أبو اللسث السمرقندى 
رحمه الله : اعلم أن ذ كر الله تعالى أفضل العبادات لان الله تعالى جعل 
لسائر العبادات مقداراً وجعل ا أوقاتا ولم يجعل لذ كر الله مقداراً ولا 
وقتا وأمر بالكثرة من غير عقدار فقال: هيا أحها الذين 7هنوا اذكروا 
اله ذا كرا كثيرا » يعنى اذ كروه فى جميع الا<وال . قال : وتفسير الذكر 
فى الاحوال كلها إن العبد لا خلو من أربعة أحوال إما أن يكون فى 
الطاعة أو فى المحصية أو فى النعمة أو فى الشدة فان كان فى الطاعة ينبغى 
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أن يذو الله تعالى بالتوفيق ويسال منه القبول وان كان فى المعصي: 
ينبغى أن يدعو الله بالامتناع وانسألة التوبة وان كان ف النعمة بذك 
بالشكر وان وان فى الشدة يذ كره بالصبر وقوله « وسبحوه بكرة وأصيلا, 
التسبيح فى الصلاة والذكر ء والبكرة ربع النبار الأول والاصيل ال 1 
الأاخير . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل : س 
المفردون قالوا ونا لكوت يارسول انته قال : الذا كرون الله 0 
والذا كرات روه مسل . وقال ولاق لا يعد قوم بذ كرون الله إل" 
حفتهم الملاتكة وغشيتهم الرحمة ونزرلت عليهم السكينة وذكرهم اناء 
فيمن عنده . روأه ملم 

قال القاضى عياض رحمه الله : ذ كر الله تعالى ضربان ذ كر بالقلب. 
وذكر باللسان وذكر القلب بوعان. أحدهما وهو أرفع اللأذكار وأجلا 
الفكرنى عظمة الته تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وأياته فى سمواته 
وأرضه ومنه الحديث : خير الن ثر الخفىي والثانى ذكر بالقلب عنا. 
لاقن و النيق:فبتكل ما أعن سوير كما نب عنهر دونك نا أشكل علة: 
وأما ذ كر الاسان يجرداً فبو أضعف الاذكار ولكن فيه فضل عظم ا 
جاءت به الاحاديث . قال : وذ كر ابن جرير الطبرى وغيره اختللاف 
السلف فى د كر القلب واللسان أهما أفضل ؟ قال القاضى : والخللاف 
عندى انما يتصور فى مجرد ذ كر القلب تسبيحا وتبليلا وشبهبما وعاءه 
يدل كلامهم لا انهم مختلفون فى الذكر الخفى الذى ذ كرناه أولا فذاك 
لاه 5 اللنان كته باضاد وان لكلاف نقذ كر النات 
بالتسبيح المجرد ونحوه , والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب فا نكان 
لاهياً 7 واحت. نج من رجح 1 القاب بأن عمل سير أفضل ف 


(ه) 
رجح اللسان قال لآان العمل فبه أ كثر فانه زاد باستعال اللسان ذاقتضى 
زيادة أجر . وقال عطاء : مجالس الن 1 هى مالس الحلال وام ام 
وموع عن الى كك أنه قال ود أطاع أنه هد ذ ك اقد .وان قرت 
لات رامد ونلزر نه الثر ان 


فصل ف التفحكر 


قال الله :عالى م الذين بذ كرون الله قياما وقعوداً وعيل جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والآأرض» أى وفما أبدع فيبما ليدلهم 
ذلك على قدرة الصانع ويعرفوا ات لا صانعاً قادراً ومدبراً حكها 
قال ابن عباس رضى الله عنبما الفكرة :ذهب الغفلة وتحدث. لفل 
الخشية ما حدث الماء للزررع النبات وما جلبت القلوب ممثل الاحزات 
ولا استنارت ممثل الفكرة . وقال ابن عباس رطى اللّه عنبما : أن قوما 
تفكروا ف الله تعالى فقال النى مَِكَللي : تفكروافى خلق الله ولا 
تفكروا فى الله فانك لن تقدروا قدره 0017 عن النى ولاق 
أنه خرج على قوم ذات يوم وهم ته رون . فال : مالم لا تتكلمون ؟ 
مقالوا : تتفكر فى خلق اله تعاللى فقال فتكذلك افعلوا تفكروا فى خلقه 
ولا تفكروا فيه 

وعن عطاء قال انطلقت أنا وعبيد بن عمير الى عائشة رضى الله عنبا 
وبيننا وبينبا حجاب فقالت ياعبيد ما منعك من زيارتنا قال قول النى 
كله زر غيا تزدد حبا قال ابن عمير فاخبرينا باعجب ثىء رأيته من 


رحه) 

رسول الله يكل : قال فكت فقالت كل أمرهكان عجبا أتانى فى ليلتى 
حتى مس جلده جلدى ثم قال ذرينى أتعبد لربى تعالى فقام الى القربة 
قتوضاً منها ثم قام يصب فبك حتى بل الحيته ثم سجد حتى بل الأارض 
“م اضطجع على جنبه حتى أنى بلال يؤذنه بصلاة ة الصبح فقال نا سول 
اله مايكيك وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فقال ونحك 
يا بلال وما يمنعتى أن أبى وقد أنزل الله على فى هذه الليلة « ان فى خلق 
السموات والأارض واختلاف الليل والنبار لايات لأ ولى الآلباب .6 م 
قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء وقال الحسن تفكر ساعة خير 
من قيام ليلة . وقال الفضيل : الفكر مآ تك يريك حسناتك وسيئاتك 
وقال: وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم ومافم إلا 
علم وما علم إلا عمل . وقال بشر الحافى : لو تفكر الناس فى عظمة الله 
تعالى لما عصوه . وقال يوسف بن أسباط : إن الدنيا لم تخلق لينظر اليها 
بل لينظر مها الى الآخرة . وقال بعض السادة الفكر نور والغفلة ظللة 
والوالة ضلالة والسعيد دن وعظط لعيره 

وقد وردف القران الحث عل التفكير فى مخلوقات الله عز وجل 
قال الله تعالى « ان فى خلق السموات والالارض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الالباب » الاية وقال تعالى : «أوم ينظروا فى ملكوت 
التمواكة و الاوض :وما لق ننه تعن قوونه أى بو فظرزو [ "أل نا كلق 
الله فيبما من شثىء ليستدلوا على وحدانيته فلتفكر الانسان فى السماء 
وعظمتها وكوا كبها وتمسها وتمرها وما فبها كو كب الا وله تعالى فيه 
حكمة فى لونه وشكله وموضهه . وقد قبل : ان الشمس مثل الأارض 
مرات وان أصغر كوكب ف السماء أ كلر من الارض أضعافا فاذأ 





(لاه ) 


كان هذا قدر كوكب واحد فانظر الى كثرة الكوا كب والى السماء التى 
فيها الكواكب والى احاطة عينيك ذلك مع صغرها وليتفكر أيضًا 
فى نفسه فاتل فى خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضى 
الاعمار فى الوقوف عيل عشر عثشره وهو غافل عن ذلك وقد أمره الله 
تعالى بالتدبر فى نفسه فقال : « وف أنفسكم أفلا تبصرونء فاذا تفكر 
الانسان فى ذلك ازداد بذلك يقينا ومعرفة ومن ذلك تفكره فى انعام 
الله عليه قال الله تعالى : «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» فانه اذا 
تفكر فى ذللك يزيد فى الحبة والشكر 

قال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله : واعلم أنك انما تعصى النه 
تعالى بجوارحك وهى نعمة أنعم الله بها عليك والاستعانة بنعمة الله على 
فعضيئة غانة الكفران :.ومتيا أن تفكن: فقو ال الدثنا وتقليا بأهليا 
ولا ينظر الى سعة عيش أهلها بل الى سرعة ظعنهم وشر متقلبهم فاذا 
حقق العند ما ذ كرناه هانت عليه دنياه وجد فى طاعة مولاه 

ومنها : أن يتفكر فى الموت وسكراته » وفى حال من مضى من 
اخوانه وأقاربه وأقرانه وكيف كانوا والى أبن صاروا وانه صائر الى 
ما صاروا اليه وقادم الى ما قدموا عليه ذفان التفكر فى ذلك حمل 
على الخوف والخشية وقصر الأمال والمبادرة الى التوبة والى صالح 
الاعمال 

ومنها : أن يتفكر ف أهوال القيامة وكيف حشر الناس حفأة عرأة 
الى أرض المحشي وفى ازدحام الناس وقرب الشمس من رؤّوسبم » 
وشدة العرق مع ما فى القلوب من القلق . وفى الحديث ان العرق ياخذ 
الناس على قدر أعمالحم وفى سؤال ربه عن أعماله بغير واسطة فان التفكر 


(8ه) 


فى ذلك كله يدعو الى أفعال الخيرات. والتاهب الوقوف بين يدى عالم 
الخفيات 

ومنها التفكر فى نار جبنم أعاذنا الله منبا وشدة حرها فانها فضلت 
على نار الدنيا وفيما فيبا من الحيات والعقارب وغير ذلك من اللاهوال 
الواردة فى القرآن واللاحاديث الصححة , ولو أن ملكا توعد انسانا 
أن يحبسه فى الام وأن ينركه فى الصيف فى الشمس لتنخص عليه عيشه 
وترك شهوته وان التفكر فى ذللك بزيده خوفا ويزجرهعن معاصى الله 
عز وجل 

ومنها : أن يتفكر فيما أعد الله لعباده الصالحين فى النة مما للاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر فان التفكر فى ذلك يزيده 
رغبة فيها وقوة على طاعة الله عز وجل 

ومنها : أن يتفسكر اذا حدثتهنفسه بمعصة فى نظر الله عز وجل اليه 
وانه أقرب اليه من حبل الوريد ويستحضر قوله تعالى « وهو مع ينا 
كنتم و الله بما تعملون بصير » فان التفكر فى ذلك تحمله على الجياء من 
الله تعالى والامتناع من المعاصى 








فصل فى السة 
قال الله تعالى « ولاتطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشىيريدون 
وجهه» والمراد بالارادة النية وفى الصحيحين عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال سععت رسو ل الله للق يقول : انما الاعمال بالنيات 
وانمالكل امرىء مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فبجرته الى 
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الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحبا فبجرته 
آلى ما هاجر اليه قال الشافعى رحمه الته يدخل قوله عَلت انما اللأعمال 
بالنيات فى سبعين بابا من الفقه وقال أيضاً يدخل فى هذا الحديث ثلث 
العلم قال البيبقى رحمه الله معناه ان كسب العبد انما يكون بقليه ولسانه 
وبنانه فالنية أحد أقسام كسبه الثلاثة وهى أرجحما لانها تتكون عبادة 
بانفرادها مخلاف القسمين الآخرين ولآان القول والعمل يدخلبما 
الفساد بالرياء ولا بدخل النية وعن جاير رضى الله عنه قال كنا مع النى 
ليه فى غزاة فقال ان بالمدينة لرجاله ما سركم مسيرا ولا قطءة اما 
إلا كانوا معك حيسهم المرض وف رواية الا شار كوم فى الاجر رواه 
مس وقال النى يل إن الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم 
ولكن ينظر الى قلوبكم رواه مسلم وعن أنى موسى الأاشعرى رضى الله 
عنه قال سئل رسول الله ليه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل ر باء أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقَال رسول الله وك : من قاتل 
لتكون كلية الله هى العليا فهو فى سيل الله روآاه البخارى ومسلم وعن 
أنى بكرة رضى الله عنه أن النى ولاق قال إذا التق المسليان سيقيهما 
فالقاتتل والمقتول فى النار قلت يا رسول الته هذا القائل فما يال المقتول 
قال اندكان حريصاً عبى قتل صاحبه رواه البخارى ومسل قال النووى 
فيه دلالة للنذهب الصحيح الذى عليه اجمبور أن من نوى المعصية 
وأصر على النية يكون [ ما وان لم يفعلها ولا تكلم بها وعن اءن عباس 
رضى الله عنهما عن رسول الله كله فما يروى عن ربه تبارك وتعالى 
قال ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئآت ثم بين ذلك فمن ثم تحسنة 
قم يعملبا كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم مها وفعلبا كتبها الله عنده 


عون حيفاك ال سعياتة حَيت :ال أضعاف كثيزة وان مم بسيئة فلم 
يعه لبا كتبها الله عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها كتها الله عنده سيئة 
واحدة رواه البخارى ومسلم وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه من 
تزوج امرأة على صداق وهو لا يذوى أداءه فهو زان ومن أدان دينا 
وهو لا ينوى أداءه أى قضاءه فهو سارق وقال يلل من تطيب نته تعالى 
جاء .يوم القيامة وريحه أطيب من المسك ومن تطيب لغير الله جاء يوم 
القيامة ورحه أنتن من الجيفة وقال عمر رضى الله عنه أفضل اللاعمال 
أداء ما افترض الته والورع عما حرم الله تعاللى وصدق النية فيما عند الله 
تعالى و كتب سالم بن عبد الله الى عمر بن عبد العزيز اعلم ان عون العبد 
على قدر النية فمن ممت نيته م عون الله تعالى له وان نقصت نقص 
بقدره وقال بعض الساف رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير 
تصغره النية وقال الثورىكانوا يتعلبون النية للعمل كما يتعلبون العمل 
وقال يفن الغذاء:طلت اله قبل العمل ماوت توي الكين قانت 
خير وفى الحديث نية المؤمن خير من عمله قال أبو الليث السمرقندى 
رحمه الله قال بعض أهل العلم لانه قد يثاب علل نية الخبر وان لم يعمله 
ولا ثاب على عمله بلا نية وقال بعضهم نية المؤمن خير من عمله لطول 
نيته وقصر عمله لانه قد ينوى ع الير ما بقى ولا يستطيع أن 
يعمل الخير ما بقى وقال بعضبم لان النية عمل القاب والقلب معدن 
المعرفة وما كان من معدن المعرفة كان أفضل من غبره 


سس يم صر ل حت ١‏ مد 


(51) 
فصل فى السماع والوجد 


أعلم أن السماع قد اختلف الناس فه به فمنهم من حرمه ومنهم من 
أباحة 50 حقيقة ة السماع واباحته فقول : السماع هو استماع صوت 
طيب موزون مفهوم المعنى محرك للقلب وليس فى جملة ذلك إلا التذاذ 
حاسة السمع والقلب فهو «التذاذ حاسة البصر بالنظر الى الخضرة 
والتذاذ القلب به وقد قال الله تعالى « بزيد فى الخلق ما يشاء» ففسروه 
بالصوت الحسن وقال كلاق : فى أى موسى الاشعرى لقد أوتى مزمارا 
من من امير داود . وفى الحديث ما بعث الله نبا إلا وهو حسن الصوت 
وححال أن يقال هو ممنوع فان استماع صوت العندليب مباح فاذا 
كان استماع الصوت الطيب مباحا فبأن يحكون موزونا لا بحرم 
وأضواات الغناء موزونة نوعا من الوزن لها مقاطع ومباد متناسبة 
وهذا لا يختاف 00 الصوت الطيب من حلق آدمى أو طير 
أو غيرهما وينبغى أن ,يقاس على أصوات الطيور ما خرج من الأاجسام 
والطيل والقضيب ا فلا يستثبى من جملتها إلا ماورد 
النص بتحرعه وذلك «الآوتار والمزامير التى 6نت معتادة للشرب إذ 
اقتضى المنع من شرب الزر أن بمنع من متماته وتوابعه مالغة فى 
الفطام حتى اقتضى ذلك كسر الدنان فى الابتداء ويدل عل ماذكرناه من 
جوازه ماروى عن الصحابة من التغنى بالآبيات حتى روى في الصحيحين 
عن ألى بكر وبلال لما قدما: : المدينة أن بلالا كان مريضا فاذا أقلعت 
عنه الى قال رافعا صوته رض اللداضيةه 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل 





(؟3) 

وهل اردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لى شامة وطفيل 

وقال أبو بكر رضى الله عنه : 

كل امرىء مصبح فى أهله2 والموت أدنى من شراك نعله 

وأمامن حيث انه محرك للقلب ومميج لما هو غالب عليه فنقو لان لله 
تعالى سراً فى مناسبة الاصوات الموزونة للارواح فتؤثر فيها ناثيراً غريبا 
فتورثها الحزن مرة والفرح مرة والبكاء مرة والضحك اخرى وتوجب 
حركات فى الأاعضاء غر يبة عجيبة ولا تظن ان ذلك لفبم المعنى بل ذلك 
مشاهد فى الجوانات خصوصا ف الابل ومشاهد فى الطفل الذى لا 
يتكلم ولا يفبم ومشاهد فى أصوات الأوتار التى لا تفبم وعللى 
الخصوص ف الابل فانها كلما طالت عليها النرارى وأعيت تحت الاحمال 
وتسمع الحداء قتمد أعناقها وتطوى المراحل 

فقد حى أبو بكر مدان داود الدينورى المعروف بالرق قال 
كنت فى البادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب فأضافنى رجل وأدخلنى. 
خباء فزأيت عبدآ أسود مقيداً بقيد ورأيت جمالا قد ماتت بين يدى 
البيت ورأيت جملا قد نحل وهزل 5نه تخرج روحه فقال لى الغلام 
انت ضيف ولاك حق فتشفع لى فانه بكرم ضيقه فلا برد شفاعته فلعله 
بحل القيد عن رجلى فلما أحضر الطعام امتنعت وقلت لا ! كل مالم أشفع 
فى هذا العبد فقال ان هذا الغلام قد أهلك جميع مالى قلت ماذا فعل 
فقال ان له صوتا طيماً وكنت أعيش من ظرور هذه امال فحمابا احمالا 
ثقالا وكان نحدو حتى قطع مسيرة ثلاث لال فى أيلة واحدة من طيب 
نغمته فليا حطت أحمالحا ماتت كلها إلا هذا اجمل ولكن أنت ضيفى قد 
تمتك ووهفة لكان فا حيديت أن أبعع عيو ته 





(؟5) 
فلنا أصبحنا امره أن بحدو على جمل يسق الماء من يئر هناك فليا 
رفع صوته هام اجمل وقطع حباله ووقعت أنا لوجبى فما أظن أنى 
سيق عيو ةا أطانن مه فاذا للسماع تأثير غريب ومن لم بحر له السماع 
فبو ناق ص العمل مائل عن الاعتدال يعد عنالرو حانية . قال الوسليهان: 
السماع لا حصل ف القلب ما ليس فيه وانما حرك ما هو فيه قتكره 
أصوات النياحة لانها تحرك ماهو مذموم وهو ااتأسف على الفائت 
قال الله تعالى « لكيلا تأسوا على ما فاتك » وقد ورد فيه أخبار كثيرة 
ولا يكره السماع عند العرس والولعة والعقيقة وغيرها فان فيه نتحريكا 
لزيادة سرور مباح أو مه وات وبدل عله ماروى من انشاد النساء 
بالدف واللالحان عند قدوم رسول الله 0 من مكة : 
طلع الدن علنا ‏ من "يات الوداع 
وجب الشكر علينا ‏ ما دعا لله داعى 
انهل غاه ا ا م الله عنها قالت: 
و سخ رضيو ل الله 0 يسترنى بردائه وأنا أنظر الى الحبشة يلعبون فى 
المسسجد <رى ٌ ان أ نا الذى أسأم 
ما روى مسلم والبخارى أيضاً فى صحيحهما عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنبا أن أبا بكر رضى اللّه عذه دخل علبها وعندها 
5 ريتان فى أيام متى يدففان ويضربان والنى علا متغش وبه 
فانتهرهما أبو بكر رضى الله عنه فكشف النى يكن عن وجبه وقال : 
دعبما يا أبا بكر فانم ا أيام عيد توق د مف أ خر نحوه وفبه يغيان 
ويضربان . فهذه الامور دلت قطعا على إبا<ة ااسماع ودات على اباحة 
صوت النساء إذا لم يكن تحيث مخاف الفتنة وعلى اججملة فالسماع مبيج 


(34) 
لما فى القلب فان كان فى قلبه عشق مباح فتهيجه جائز وان كان حراما 
فتسجه غير جائز . هذاه فى سماع أهل الغفلة 
وأما سماع آرباب القلوب الذين استهتروا حب الله والشوق اليه 
وثم الذين لا ينظرون الى شىء الا ويرونه فيه ولا يقر ع مععهم شىء الا 
ومعهوا منه أو فيه فسماعبم مؤ كد للحب والعشق مبيج لاشوق من زناد 
القَالوب مستخر جح لضر وب مناللكا شفات والملاطفات لا حيط الوصف 
بها يعرفها من ذاقها و ينكرها من كل حسه عن در كبا ويسمى فى لسان 
الصوفية وجداً وما يزيد فى حب الله تعالى والشوق اليه ان لم يعد من 
الفرائض فلا أقل من أن يكون من المباحات كيف وهو مشير لما 
استدعاه رسول الله مايه بدعائه حيث قال : اللهم ارزقى حدك وحب 
من أحرك وحب مايعريى الى حماك 
فاعم الآن أن السماع حرك للباطن فمن الناس من قويت منته وكمل 
أممه فلا يحتاج الى رك من خار ج 





